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مهد الدعوة السنوسية 


حينَ لاح فجرٌ القرنٍ العشرين كان أكثرٌ بلادٍ العرب يعيش في 
أسوأ حال تحث وض الحكم العثمانيء كانّتِ الأمبراطوريةٌ العثمانية» 
وَقَدٌ وه رلا الضعف والقَسَادُ نه أَعْبَد ما تكون بجدار يريك أن 
ينقضٌ , ولا نع مِنَ الانقضاض سوى بقَيمَ مِنْ أسباب البقاء. 


وكانَ العربُ والمسلموتء وشأنْهُم كشأن التْرْكِء يُمْفِقَون على ما 
كان يُسَمَّى بدولةٍ الرجل المريض أن تتقوض دعائمُهاء وتغدو إرثاً 
سائغاً لدول الغَرْبِ التي كانت أطماغها في هذو البلادٍ لاتَمْتّى على 
أحو. 

كنا كان العربُ في الوقتِ نَفْسِهِ يتوقونَ إلى التحرّر من تَسَلْطِ 
الأتراكِ العثمانيينَ بعد تحكم فيهم دام هاه أرزفة قرون . فالسلطاث 
الذي يَحكمُهم كان حاكماً تركياً ولمْ يكن خليفةٌ عر بيأ. كا أن 
العاصمة التي تتزعمٌ إِدارتَهُمْ «استنبول» لم تكن حاضرةٌ عربية بل 
تركيةٌء والأتراكُ أنفسّهم ومنهم الحكامٌ والقادة وأولو الأمر والنبي 
م يكونوا على صعيدٍ تألق الحضارة وغنى التراثِ أرق مِنْ العرب. 
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َمِنْ هنا بدأت نزعاتٌ الإصلاج وصيحاتُ القردٍ تتفجرٌ مِنْ حين 
إلى حين في أرجاء_بلادٍ العرب. فكانّتْ صرخةٌ الوهابيينَ في دبع 
الحجاز تبيبٌ بالمسلمينَ أن يعودوا فعلاً لا قولاً إلى كتاب الله وسنةٍ 
رسوله كذلك كانت صيحاك أخرى امال ,الدين الأففاني والشيخ 
محمد عبده تنادي بالإصلاج الديني والاجتماعي والسياسي. ومن هذا 
القبيل دعوةٌ عبد الرحمن الكواكبي إلى جعل الخلافة في العرب ونقل 
قاض الدزك العرية النادمية إل اعدى جزائي الترورية القويقةة 
ولتكن مكة مثلاً, أم القرى» ومهد الأصالةِ ومبعث الرسالةٍ. 


أما صوتٌ الدعوة السئوسية؛ التي أسسها العالمٌ العاملٌ المجاهد 
الشيحٌ محمد بن علي السنوسي “في إبانٍ القرنٍ التاسع عشرء فكانت 
أقوى تلك الأصوات في الجناح الآخر الأفريتي من ديار العروبة 
والإسلام . 


وُلِدَ المَيحُ السنوسي في الجزائر عام 18810ء وأَخَذَ العلم عن 
أفاضل الشيوخ وأمائل العلماءء فلمع نِْمُةُ وتبّة شأثة, وتولى التدريس 
بالجامع الكبير ( القويين ) في مدينة فاسسّ بالمغرب الأقصى . 

وَقَدْ مضى في دعوته وَبَثّ تعالهه بالحُشْتى والوعطَةٍ الحسنة. وكات 


قوامٌ هذه الدعوة السنوسية احياء العمل بالكتاب والسنة. فَكَثْرَ أتباغة 
وازداد أشيائة. ولكنّ ذلكٌ كان يثير حفيظَة السلظة العثمانية أو 
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الذين يدورون في فلكهاء مِمَنْ كانوا يَحْتَونَ مني تفتح النفوس وَتَحَورَ 
العقول, عخاقة أن تنقلبَ تلك الدعوةٌ الدينيةٌ إلى حركةٍ سياسة , 


والحق أنه كان مثلٍ هذا ما يبري فالإسلامٌ عقيدة وجهادٌ, ديك 
ودولة. 


وهكذا كان على زعيم الدعوة السنوسية أنْ يرحلَ شطر الشرق 
فيزورَ طرابلسٌ وبنغازي ثم مضرء وكان ذلك أثناء كم واليها محمد 
علي باشا الكبير. وانعقدثُ بين السنوسي وبين بعض شيوخ. الأ زهر 
أواصر” مودة وثيقة. ثم انتقل بعدئذٍ إلى الحجازء وني مكة أنشأ السيدُ 
السنوسي 3 تقاناة سيق مارس التدريس الديني جيناً من الزمان 
في كنف فيك العتيق . 


استقرّث النوى بالسيدٍ السنوسي في ليبياء وح عصا الترحالٍ في 
برقة. ومن 0 وهي الثانية بعد زاوية مكة بدأ شعاعٌ 
الدعوة السئوسية ينتش رفي أنحاء البلاد . غير أن سادة الأستانة والقاهرة 
و بنغازي أوجسوا يف مِنْ التفاف الناس خول الرجلٍ ومن تكاثر 
أتباعِهِ ومريديه. فلم يِجدٍ السنوسي بدأ مِنْ أن يتحول بنشاطِه إلى 
مكان قصي, يوفرٌ له الحهدوء والاطمئنانٌ فاثرٌ الانتقا إلى واحد 
5 التي تقعٌ جنوني البلادٍ وعلى مقر ب من الحدودٍ الشرقية مع 
فصر 


في تلك الربوع الصحراو ب راض و السنوسي المُناحح هؤاتياً 

لنشر دعوته . وما كادت تقضي مدة "يسيرة "حتى سَرَتْ تعاليمٌ السيدٍ 

9 بِينَ القبائلٍ العربية سيان النار ر في الهشيم» حتى ِنّها امتدث إل 
القبائل الزئجية امجاورة مِنْ هذه الربوع الأفريقية وأَحَذَتْ أفواحها 
تبتدي بأنوار التوحيدٍ وتتخلصٌ مِنْ ظلماتٍ الوثنية. 

5 الجغبوب في ظلٌ الدعاةٍ السنوسيين حقبة غير معهودق 
من الأمن والاستقرار. إذ اطمأنَتِ القوافلٌ على سيرهاء وتعلم الكثير 
من القبائل الزرع: وغرسٌ الشجر والنخيل في تلك الر بوع الجديبة وتعلم 
الداسٌ في تلك الأارض القصيةٍ بفضل تلك الزوايا ‏ الكثير من شؤونٍ 
دييهم وطياهم. 1 5 

ثم آلث رئاسة السنوسية بعد مؤيبيها محمد بنِ علي إلى أبرز أعلام 
الأسرة النبوسية وهو محمد مهدي الذي يعد بحق الموطة الحقيقي 
للدعوة السئوسية في ليبياء وِتْعَدُ فترة رْعَامَته العهد الذهبيَ لسلطان 
السنوسيين في أواسطٍ أفريقية العربية وني قلب الصحراء الكُبْرَى. 
حتى إِذَّ القبائل العربية عرفت لأول مرة منذ عهود طويلقٍ فضيلة 
الوحدة بعد طول تشتتٍ, وفضل الوثام بَعْدَ عهود مِنَ الخصام . وأصبح 
أفراذ هذه القبائلٍ الأشداء يشكلون نواة طيبةٌ لقو مجارية فعالة ,تيد 
نحو أرب بِعينَ أو حْسينَ ألف مقاتل» بوسيها أن تُسْهمَ إسهاماً فعالاً في 
توجيه الأحداث والمشاركة بقوة في رفدٍ حركة النضالٍ ضِد أعداء 
البلاد. 


من التعلبم إلى الثورة 


في زاوية السنوسية بواحة الجغبوب» معقل 
الإمام محمدٍ المهدي كانَ يعيش طالبٌ علم يافج 
اسمّةُ عمرٌء وقد أوفدهُ والدُهُ المختار إليها لينبل من 
معين القرآن. وعلومه وليتلق ما يتيس رألَهُ مِنْ .دراسة 
الفقه والشريعة . 

وعمر ‏ يي الخقازه أو عد أكناة “مف قله 
«المنفة» أكبر القبائل العر بية في. ليبيا. وقد وُلِدَ 
سنة 1004 ه (188م) في قرية. (البطان) بإقليم 
برقة» حيث نَمَتَ فيه نوازعٌ. الكرامة. والحرية» 
و بررث في نفسه خصال الشهامة والفروسية . 
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وقد تلت نباهئة بِينَ أقرانه» وانتزع إعجات 
الزعيم المهديء فقربَةُ ورعاة» وما لبثّ أن جعله في 


عدادٍ أبرز أعوانه: وواحداً من ألمع دعاته. 


م اختارٌ السيدٌ المهدي عمرٌ المختار ليكون شيخ 
(زاوية القصور) في منطقةٍ «الجبل الأخضر)») الواقعة 
شْماليٌ البلادٍ والقريبة من البحر الأ بيض التوسط . 

والجبلٌ الأخضر' مجموعةٌ من المرتفعاتٍ الخضر 
حباها الله شجراً وفيراً وماء غزيراء ووهبّها أَبَْى 
حلةٍ من حمالٍ الطبيعية وفتنتها . 


والجبلُ الأخضر' ني الوقتِ نفسه كثيز الشعاب 
شديد. الوعورق» ' يتطلث من ١‏ سالكيه: قدراً كبيراً من 
الخبرة والدراية ولا سما لدى اجتياز غاباته الكثيفة 
ووديانه السحيقة. 


وفي: سفوج: ذلكَ- الجبأن -الطضير' بذ جم بعحمز 
امختار يعلو» ومنزلتة في النفوس تسموء : عل مر 
معلم أو شيخ بل غدا رجلاً ذا شأنء يلوذ يه الفقراء” 
وعابرو السبيل ليستعينوا به عل شؤوكٍ دنياهم, 
و يلجأ إليه الأعرابتٌ المتخاصمونٌ لفض منازعاتهم 

وهكذا استفاضٌ ذكر عمر امختار بِينَ الناس» 
وعظم شأنّة لدى القبائلٍ وظهرٌ من بها عقله» 
وسداد رأيهء. 'وسحة” أفقلاء .ولقتدة مهاتده مل خكية إلى 
القاصي والداني . 

وكانَ من حصيلةٍ ذلك أن أُججعَ الناسٌُ على 
إجلاله وارتضوةٌ لحم زعيماً يقوذهم في الملماتِ 
و يُعتمدٌ عليه وقت الأزماتِ. حتى إن أفراد قبيلة 
« العبيد» الذين غُرقُوا بشدة بأسهم وقوة مراسهم » 
وَحِدَةِ طِباعهم, قد أَسْلَسُوا له قيادهمء ووطؤوا 
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أكناقهم » فوقفوا وراءة م إواحنا ينافحون عن ع 
الإسلام » و يذودون عن جياض الوطن . 


وكأنَّ الله “قد هيأ هذا الشيخَ العالمّ ومن ورائه 
أولئكَ القومٌ الأشداء ليكونوا شوكةٌ حادة في جنب 
الغزاق» وسيفاً مصلتاً في وجه الطامعين. 


أمَا عمرُ الختار الذي كان يشق طريقّه سريعاً 
نحو زعامة قومه» ققد انلك ,القلوْبٌه وأسر التفولن» 
حتى دانّتْ له الرقاث من جنباتٍ (المساجد 
والزوايا) ونطاق الإرشادٍ والتعليم مضى عمرٌ امختار 
إلى برتعاب/ الجهاون والنقاكء, لوال يعار ,القرد 
لقره بل إن سيان كافك هد بيق.. المقباة 
والعمل » وصورة جديدة من السلف الصالح بعد أن 


نَذَّرَ نفسَهُ لله_والوطن . 


طبول الحرب 


حين, تدفقث جيوشل المستعمرين وأساطيلهُم 
ومن ورائها شركاتهم واحتكاراتهم يعاد بلادٍ آسية 
وافريقية منذ فجر القرثٍ التاسعٌ عشرٌء بدا جلياً أنَ 
لعابَ دول الغرب كان يسيلٌ لامتلاك ثروات 
الشرق» حتى لكأن سباقاً ضارياً أَخَدَ يجري بين 
ساسة هذه الدولٍ الجشعين للسيطرة على ر بوع الشرق 
الآمنةٍ وخيراتها الكامنة . 

وقد كان لدولةٍ بريطانيا العُظمى مِنْ ذلك أوفى 
نصيب» إذ احتلّث مِنْ البلدانٍ أضعافٌ مساحات 
بلايحاه بوالفشفية امن الشعرييي افك لك 
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شكانهاء وكات نصيك»ف نامل ذلك كبيراً أيضاً 
في أفريقية السوداء وفي الهند. الصيئية. حتى هولندا 
وبلجيكا كان لما هجمةٌ بقصدٍ الحصولٍ على حصةٌ 
من الفريسة. 

أما إيطاليا فقد حزَّ في نفوس ساستها أن يكونوا 
في مؤخرة ثاب لا يكادوث يحون من تلك اغنام 
بأدفى نصيب . 

والسبثُ الرئيسي' الذي كان يسوقا إيطاليا في 
طريق العدوانٍ على ليبيا هو في حقيقة الأمر الشعوز 
بالنقص . فاتحِهَتْ أنظارٌ قادتها إلى ضرورة التوسع 
الخارجي, حتى تستطيع إيطاليا أن تزعمٌ بحن أنما 
إحدى الدول العُظمى . فالإخفاق الذريعٌ الذي مُنِيتَ 
به الحجمةٌ الاستعماريةٌ الإيطالية على بلادٍ الحبشةٍ سنة 
جني ركه امكاح وماك المرازةه العديدة ا+فقد 


وفنا 


كانت هزمتهم قاصمةً في معركة (عدوة). وإزاء 
هذه الصدمة التي حظَّمَتْ آمالَ الإيطاليين في إنشاء 
أمبراطوريتهمٌ المنشودة في أفريقياا الشرقية :أحرّث 
أنظارُهم تتجة إلى أفريقية الشمالية. 


كان العسكريونّ الإيطاليونَ يتململون داخلٌ 
جزيرتهم» وضمنَ (الجزمة) الاويطالية» ونفوسهم 
تتحرق غيظاً لعملٍ أي شيء تُجاة شَّعبهم يبررون به 
وجودّهم» ويمحون عار هزمتهم . وهكذا اختاروا 
كا خُيلَ إلهم حلقةٌ ضعيفةٌ في سلسلةٍ البلاد 
الواقعةٍ على شريطٍ الساحل الا بيض المتوسط » فضلاً 
عن قربها الشديدٍ من شواطىء إيطاليا بحيثُ تغدو 
هم سهلة العالوء.يسيرة الأحعلال. وم تكن الفريسة 
المرصودةٌ سوى بلاد ليبا أو طرابلس الغرب. لقد 
كانَ حكام إيطاليا يأملونَ أن يجعلوا من هذه الر بوع 
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العر بية امتداداً لبلادهم, ويجالاً حيوياً لمطاميهم . 
وواضح أنَّهم في ذلك إن كانوا يحتذون حذق فرنسا 
التي سبق لما أن قامَتْ باحتلال بلادٍ الجزائر ودأبّت 
على جعلها أرضاً فرنسية . 

وهكذا كان المستعمرون يخطّطون لابتلاع بلاد 
العرب على امتدادٍ شواطىء الُّمالٍ الأفريقي 
حل بلادٍ الشام بهدفٍ جثل البحر الآ بيضٍ 
امُوسظ بحيرة “غر بية. 

كاله" اكاليت الاسعمار معهودة؛. إذ بداث 
اليا لَقآطهًا'الشيرة"في ليبا تحت ستار المؤسساتٍ 
العَقَافيةَ والإرسالياتٍ الدينية بالشاعياك 
الاقتصادية: فشط البمروك ”من رحا اللين “في 
استمالة بعض السكاتٍ مُحاولينَ إغواءهم بشتّى 
لسبل كي يتحولوا إلى العقيدة الكاثوليكية التي 
تحتضئها روما. 
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أما الدازي "فقذه كانت غداتع غزي بك سمويها 
بين الناشئة بقصدٍ سلخ مَنْ يُمْكِنُ سَلْحُُ عن أرومته 


وجذورهوء واصله وتراثه . 


حتى إِنَّ الرأسمالية المُسْتغِلّةَ دأبَتْ على افتتاج 
فروع (لبنكِ دي روما) في العديدٍ من المانٍ الليبية . 
وما كانت هذه اللصارف في حقيقة الأمر إلى أشراكا 
هدفها الإيقاعٌ بالناس والسيظرة 1 مقدراتهم 
وأخيراً امتلاك أرضِهم » لقد شرعوا يقرضون الأهلينَ 
ما يحتاجون إليه من المالِء و يستغلون في الوقتٍ 
نفسِه ظروقهُم الصعبة أبشع استغلال . كات الأمد 
يبدو للبسطاء يسيرأًء ولكته كان يحملٌ في طياتِه شراً 
مستطيراً. أجل, كان في ظاهره الرحمة وني باطيه 
العذاُ. فكلٌ تأخر عن السدادٍ يُعَدُّ إخلالة 
بالشروط » ونكولاً عن الالتزامات. وعند ذلك لا 
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مفرٌ من أحذٍ الأرض. المرهونة استيفاء” للدينٍ 
المستحق . و يصبحٌ بنك روما .هو_مالك الأرض 
ووارتّهاء كما يغدو ابن الوطن صفرّ اليدين غريباً في 
لود 


كلٌ ذلك كان يجري وعاصمة الدولة العثمانية 
تبدو وكأنّها في غفلةٍ عن خيوط المؤامرة الرهيبةء فقد 
كان واليها على إقليمي طرابلس و بنغازي أضعتق 
يخ أن يفمل غيئا في مواجهة هذا الخطر الداهم : 

وني الوقتِ نفيِه ظلت إيطاليا تعمل على 
الصعيدٍ السياسي في سبيل تحقيق خحُلّيها اللكٌ» 
وهو احتلالٌ البلادٍ الليبية وإعادةٌ مد الأمبراطورية 
الرومانية.. وهكذاء وبعدت ضغوط ومساومات 
حصت إيطاليا سنة 1104 على إقرار من دو 
أوروبا الكبرى وهى بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وأكانيا يضِمَن إطلاق يد إيطاليا. في طرابلس 


بهذا 


الغرب. وكان ذلك في مقابل تغاضي إيطاليا عن 
إطلاق يد فرنسا في بلادٍ المغرب. 


وفي أثر ذلك شرّعت إيطاليا في تنفيذٍ المرحلةٍ 
الغانية من خطيها الخبيغة تجاة ليبياء ترسل أطيئاتِ 
والشركات إلى ربوع برقة وطرابلس بقصدٍ الكشف 
عَنْ معاليها وَسَبْرِ أغوارها » وتقدير ثرواتهاء بل لها 
عَعِدَتَ إلى مسج أراضيها ورصد أحوالها, كان 
البلا أرض ‏ إيطاليةٌ يتصرفون مقدراتها وأنه ما من 
شعب يعيش مندٌ الأزلٍ فيها. 

وفي عام 1408 بدا لِحْكَام إيطاليا أنَّ الفرصة 
بانَتْ مواتيةٌ لتوجيه الضر بَِ المنتظرةء مُنْمزِين مظاهرٌ 
الضعف والاضطراب التي كانّتْ اهايا الدولةٌ 
العثمانيةٌ داخل أسوارها نفسها. غير أنَّ الآستانة 


1 


بادرَثُ إلى إرسال كتائت من الجيش العثماني إلى 
شواطوء. ليبيا: تمززيزاً#الشامقها رؤموإذ:.ذاك لم “يبد 
الإيطاليون بداً من أنْ يَعدنُوا عن مطلّبهم إلى حين» 
وينكفعوا إل بلادهم اتنظارا لفرصة أخرى. “1 . 
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ذريعة الذئب وشريعة الغاب 


كان الحْكامٌ الويطاليون يبدون وكأنَّ صبرّهم 
قد قارب التّفادء لقد مضّتٌ ثلاث سنوات على 
محاولتهم الأول التي كانث عد 95 للقوة المضادةٍ 
واختبار لردّةٍ الفعل. أمَا الآن فقد اعتزموا هذه المرةَ 
تنفيدٌ الهمةٍ العسكرية التي كانوا يبيئوتَ أسباتها من 
زمن بعيد. ' 

ففي مطالع خريف عام 5 ,؛ وعلى وجه 
التحديدٍ في يوم الأر بعاء 70 أيلول وَحَهَتِ الحكومة 
الإيطالية إنذاراً إلى حكومة الأستانة تهدّذ فيه 
وتنوعذ. لَقَدَ كان إنذاراً عجيباً ‏ على" عادة 
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المستعمرينّ » نه منطق العو وسلولكٌ الغدر وشريعة 


الغاب. وقد جاء فيه: 
«ايا صاحبَ الدولة» 


ما انفكّت المحكومة الإيطاليه من سنين كذ كُرٌ 
(الباب العالي) بضرورة وضع حدٌّ لسوء النظاع» 
وإهمالٍ الحكومة العثمانية في طرابلسّ و بنغازي» 
وإنالة هذه البلاد ما تتمتعُ به حميمُ أفبييم أفريقية 
الشّمالية. وهذا التغييرٌ الذي يقتضيه العَذن يضعٌ 
المصالح الحيويةً الويطالية في الاعتبار الأول» بالتظر 
لقصر المساقةة بِينَ تلك البلادٍ والشواطىء 
الإيطالية » . 

«لقد كانتت 1 الباب العالي تبلق حق 
الآن عداء “نحو الحركة الإيطالية الشرعية في طرابلسّ 


"٠. 


و بنغازي, حتى أصبحت الحالة في طرابلس الغرب 
عظيمة الخطورة بسبب التحريض العام ضدّ 
الطليان» . 

لكل ذلك ولمنا كافك" أيه مفاوضات بقصدٍ 
الوصول إلى تسوية ودَيةِ ةم 5 نخدي 5 وأنه لم 
يعد ثمة مَجالٌ لإعطاء رإيطاليا أية امتيازات من أجل 
إنهاء_ هذه الأزمة المفتعلة 10 حكومة إيطاليا عمد 
نفسّها مضطرة إلى المحافظة على شرفها با 
ولذلك قرّرث أن تحتل طرابلسٌ و بنغازي احتلالاً 
سك يا فذلك هو الحلٌ الوحيد. وهي تأملٌ في أنْ 
تصدرٌ الحكومة” السَلطائيةٌ أوامرّها حت لل" تواحة 
إيطاليا في الاحتلالٍ مُعارضةً مِنْ رجالٍ الحكومة 
العثمانية .. و بعد ذلك دمن تتفقّ الحكومتانٍ على تقرير 
الحالة اللازمة. وعلى حكومة الباب العالي أن ترسلٌ 


"١ 


الجواتٍ الحاسيم خلال أربع وعطرين. ساعةً نوالا 
اضظرت. الحكومةٌ . الإيطاليةٌ . إلى القيام بجميع 
الأعمالٍ التي تضمنٌ تحقيقَ الاحتلالٍِ». 

صحيحٌ أن الدولة العثمانية أهملث شؤونَ 
الشعب ومصالحة في ليبيا وتركثها في حال من الفقر 
والفوضى / كنا كات حاها في 'سائر بلاد العرب التي 
تحكُمُهًا. ولكن مَن الذي عدن الطازيا وصيةً على 
ليبياء بل ما هذه المشاعرٌ الإنسانيةٌ الفياضة ني 
ملت في قلوب حكَام إيطاليا اشفاقاً على جارتهمٌ 
العزيزة ليبياء حتى إِنَّهُمِ لم يعودوا يطيقون صبراً على 
ما يعانيه الليبيون من وطأة الحرمانٍ والفسادٍء وفي 
هذه الحالٍ ألا تقتضى الشهامةٌ إنقادّ سكانٍ ليبيا 
وإخراجهم من وضعهمٌ المتردي..؟ 


وأيةٌ حركةٍ إيطالية شرعيةٍ في طرابلسّ 


ينا 


وبنغازي؟ وأيةٌ مصالح مزعومةٍ لإيطاليا في هذه 
الر بوع العر بيةِ؟ وكيف أنَّ مناهضتهَا جعلتٍ الحالةً 
عظيمة القتلورة هبك أصبحت عل ةاطاليا تقده :؟ 


أفلا ع تطكوية ا إكلاجا يدون الاشادة يق 
قالَتْ إلى المحافظة على شرفهاء ثم أن تحتل ليبيا 
صوناً لكراميها . يضاف إلى ذلك 4 املك ادو 
وهو ألا يعترضل أَحَد أسطولٌ إيطاليا'وجيشّهاء ألِيسٌ 
الاحتلالٌ مهمة إنسانيةٌ تقتضيها رسالةٌ القدن. 


وإذا كان“ الأمرُ مُلِحَاً إلى هذا المدى والحالةٌ 
خطيرة ' إلى. هذه الدرجة فلا بُدَ من ورودٍ الجواب 
الحاسم خلال 74 ساعةً فقطء وإلا.. 

هذا هو منطق المستعمرينَ المعهودُ وذلك هو 
السلوك «الألوفك . رحدة .ذلقا أيغنا من قبل فى 
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الجزائر مع حكومة الداي» ثم حدث ذلك من بعد 
قُبَيلَ احتلال غورو لدمشق في إثر معركةٍ ميسلون . 


أجل » إنها كانه «الحمّل والذنب» التي 
تتكررٌ عبر العصورء وني كلّ أرض تَحْت الشمس . 
لقد شرت الحَمَك الوديعٌ من 7 الغدير فكدرّها في 
زعم الذئب» و بذلك حلَّتٌ عليه اللعنةٌ وحقّ افتراسّة . 

أمأ الدولة العكمانية ققد كانت فخ حالة يُرئى لا 
بعد أن توالَتُ عليها انحن واصطلحَتٌ عليها التكباتُ 
فلم تعد تقوى على الواجهة والتصدّيء بل لم يعد 
بوسعها فعلٌ شىء. فاذا كان ردها تجاة تلك 
الصقعة الست اذا فلت في وجه هذا التحدّي 
الوقج . ؟ 

كات 'جواث» (الباب الغالي): أن هذه «البللاة 
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عثمانيةٌ لا تتخلى عنها حكومةٌ الأستانة. وأنَّهُ ليس 
على الويطاليينَ فيها مِنْ خطر البتة. وأنَ 
الاستعداداتِ التي تقوم بها إيطاليا التي تر بظها 
بالدولة العثمانية علاقات “ودية ل تتنافى مع عواطف 
الولاء.. إِنَّ الحكومة العثمانية تُبدي استعدادها 
لإقامةٍ حوار مع حكومة روما حول المطالب. أمّا إذا 
رفضةه إظاليا وتاقة ,كامتفاء 1 جكوية 
الباب العالي في الأستانةٍ سوف تقوم عندئذٍ بما عليه 
عليها الواجث. 

جواب طافحٌ بالاستكانة والتخاذلٍ» أين منه 
لح ذلك الإنذار الممتلىء بالصلف والتحدي. وما 
من شلك وذ حكاة روما قن لبا 30 لمج ,اليد 
مدى ضعف الآستانة بل عجرّها عن التصدّي 
للحملةٍ الإيطالية المرتقبة. وحين يبلغ الوه بالجسدٍ 


ه" 


هذا المبلعٌ فن اليسير على. الجرثوم أنْ ينقضٌّ عليه 
و يشرع بافتراسه. 

وهكذا كان الردٌ الرسميٌ للآستانة على الإنذار 
الإيطالي بمثابة مؤشّر واضج لإمْكانٍ الشروع بالعملٍ 
العسكري الحاسمء أو أن مثابة نتيجة مُشيعةٍ محاولة 
الاختبار وجسٌ النبض التي رمى إليها حُكَامْ روماء 
فكانَ 5 ما 0 ولا الآن إذا مضوا فيا 
يتوه من أمر. 

ومع أن جوات الآستانة على الإنذار ورد بعد 
يومين فقط أيْ يومَ الجمعة في 19 أيلوك »111١‏ 
ومع أنّهُ رد ينطوي في ابته على ترك الباب مفتوحاً 
للتفاوض بِينَ الطرفين» فقد سارع حُكَامٌ روما إلى 
إصدارٍ بلاغ مقتضب تضمَنَ قط العلاقات مع 
الاستانةٍ» وإعلانَ الحرب» وذلك بدعوى انتباء أجل 


هنا 


الإنذار الذي حدَّدَ مهلةً الجواب ب 4؟ ساعة دون أن 
تتلقى المكومة الإيطالية “عن الأستانة زدا مرضياً, 
أمَا ورود تجواب الإنذار بعد 48 ساعد فقد اعتير غيدٌ 
ذي موضوع_وقوبل بالتجاهلٍ . 

أمَا ما جاء في إجابةٍ حكومة الباب العالي مِنْ 
أن الحكومة العثمانية سوف تقوم بما يتوجبُ عليها إذا 
رفضَتٌ إيطاليا الجنوح للسلم وأصرّتْ على اتباع 
مقاصدهاء فلم يكن سوى كلام من رفع العتب في 
غمار عباراتٍ المسكنة والمذلةِ. وقد صصح حدسٌ 
الاريطاليين. . 

والواقعُ أنَ السلطانّ العثمانيَ «محمد الخامس» 
أنه لم يكن لديه من حول ولا قوة. صحيحٌ أنه ِلك 
ولكنه كان أضعفت من أن يَحْكُمَ. أما حكومثة التي 


ينا 


يرنشها «احتي باشا١»‏ فلم كن عم بأمرو» بل 
0 تبيفق اعلها (رحمعيةٌ الانحاد والترق » ذَاتٌ 
الفزعة التركية الطورانية 210 » فلم تكن لتأبّة لا يحل 
بالعرب أو ما يسلخح من بلادهم . 

وهكذا مضت في سياستها القائمة على إهمالٍ 
شؤون ليبيا وتقليص حاميتها العسكرية بحجة 
الاقتصادٍ في الإنفاق. وأصبح بوسعنا القول إن 
الأتراك تغاضوا عن احتلال إيطاليا للأ راضي الليبية 
وتركوهاء كا تركوا واه من :يلاد الغرب لقمة 
مائدة السسجهرية: 
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)١(‏ الطورانية : نزعة تركية متعصبةء وهي منسوبة الى طوران 
شاه الجد البعيد للأ تراك العثمانيين. 


ليا 


الغزو الاإيطالي 


حين قامَتٌ إيطاليا بقطع العلاقاتِ مع الدولةٍ 
الكمافيق: وإعلاق. لغرب عابانخز كافج مط 
الأنطوك الخرية. قم كارش باغ وتزاف» اننا 
الجنوبية افإضةة إى. شواطوي» اليبباء. حق انها ببدرات 
تيل قب البزووالليسة ميل معامريوم. مووي 1 
أيلول ١151١‏ أي قبلَ مَوعدٍ انثهاء أجل الإإنذار. 
وهذا يعني لق أت اليب كان ميا فلأت 
طويل؛ وأنّ الانذارٌ على شَدّته كان تغطِيّةٌ وذريعة. 
يضاف إل ذلك أن انتعات بنقن«البخرية الإيطالية 
في .مواجهة الساحل. الليييٌ كان مثابة جصار يقْطة 
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منه الحيلولة دون وصول أيه نجدات عثمانيّة محتملة 


يدف تعزيز الحامية في موافىء البلاد . 


كانت الحملةٌ تتألف من 4م ألف جندثي وه 
الآف من اخيل والبغال. وتو ألف سيارة» وخسين 
مذفع لقان ما 1 

أتا > اللخاميةٌ» «التعمائية الي * “لتحت ” بض 
لكا فلت زو ”كلكو“ الااصفاتة 1 حين مع وعدٍ 
الحكومة المركزية بتعويضها وإرسالٍ أعداد بديلةٍ 
منباء فقد اقتصر عَدَدُ أفرادها على ه آلافٍ بطق 
طرابلدتٌ وألفتن في يرقة : 'وكان في البلاد عدّةُ آلاف 
مزة' البنادق" -اسْتركْتُها أيض المتكومة في الأستانة 
واعِدَةٌ بإرسال بنادق أخرى بِعَدَدِها من نوع (موزر) 
الأحدث طرازاً ولك الحملة بدأث دون أن تحظى 
ليبيا نما تحتاجٌ إليه من رجال وسلاح . 


* 


وها هابا أفيقها إل لل سسا كاهنتاا تمت .به 
الحملة الاإيطالية» بالإضافة إلى تفوقها في العَدَدِ 
والعتاد والذخائر » من حسن تدريب ونظام» فق 
مُقَابلٍ ما كانت عليه اللاميّة _العدمانية من تأخْرٍ 
وجودء أدركنا الحوَةَ السحيقة بين الطرفين المتقابلين. 

وتبعاً لكلّ ذلك كان يترءاى لحْكَام روما يوماً 
بعد يوم أن لحرت سوف تكون سهلةً, وأنَ المدث 
اللببية مؤفك: تتتازى طعا تعد ىا البلدة-علذل 
أيام قليلةٍ في قبضة المهاجمين. 

ف يودا+االاثنين- بتاويخ د تشرين. الأول 
(أكتوبر) طلب القائدٌُ الإيطالي من الحامية 
العثمانية أن تستسلع . فطلبتٍ الحاميّةُ بدورها مُهْلةُ 
تنيح لها الاتصال مراجيها العُليا في الأستانة 
العاصمة. كيا حدر قائدّها المهاجمين من مغبة أيٍّ 


لفن 


تصرف طائثن قد يؤدّي إلى إثارة ردود فعلٍ لدى 
السّكَانِ تخاه أفراد الجاليات الأوروبية» ولا سي 
الجالية الإيطالية نفسها. 


وني اليوم التالي عاد الجوابُ هذه المرة قصفاً 
بنيرانِ البحريّة تجاه هدينة طرابلسّ» وانطلقَتٍ 
القذائك ف نوزي البح اقيقد العتجل عزن يبوم 
الغلا ثاء م تشرين الأول (اكتوبر) ١51١.واستمر‏ 
أيضاً خلال اليوم التالي» الأر بعاء 4 تشرين الأول 
(اكتوبر). 

كان على الحامية العُعُْمانِية المُدافِعَةِ أن تتصدّى 
للعْزاقٍ» ولكتّها لم تستطع الصّمودٍ في مواقيها سوى 
ساعات قليلقٍء إذ أن مدافقها العتيقةَ من طراز 
كع كامث ادير رانس لفاو يك بد 
قذائفها أن توه رن دين البق انز الخاقية 


فنا 


في مواجهة المدينة» وهكذا بادرّتٌ إلى الانسحاب 
ايع ايع ترك(ه] ف سن لفطل 


وني اليوم الثالث من بدء القصف البحريّ أَيْ 
في ضحى الخميس. ه تشرين الأول (اكتوبر) 
١‏ قام الأسطول الإيطاليٌ بعملية اتزال علايآلة 
الليي في طرابلسّ كان قوامُها نحو ألفين من 
البحارة. ولم تلق هذه القْوّه أيه مقاومةٍ تذكرٌ. 
وتوالَتِ الإمداداث من البحر تِباعاًء تعزيزاً للقوَاتِ 
الغازية, حتى بلغ عَدَدْها في مدينة طرابلسّ وحدها 
"٠‏ ألفت جندي . 

وتوالل قصفك المدنٍ الساحلية الأخرى على 
امتداذ «الشواطىء ‏ الليبية.. ..واستطاعث - البحزية 
الإيطالية احتلال ميناء طبرق في 74 تشرين الأول 
منفد ثم نزلت في (درنة )» و بعد ذلك في مدينة 


انا 


بنغازي. وفي بنغازي اطمأنَ الطلياتُ بعض الشيء 
على أنفيهم متدرعين بأسطولهمٌ ا حر بيّ. 

وسرى نبأ ال هجوم بين فئات الشعب سريانَ 
البرق» وحدث في النفوس هيجاكٌ شديدٌ. وبدا 
الناسٌ وكأتهم كانوا في غَفْلَةٍ ثم راحوا يستيقظون 
على دوي المدافع» و يفتحون عيوتّهم على أهوالٍ 
الواقع . 

وبدأث عناصر' امقاومة تتجمعٌ وترفد ا حامية 
النظامية المتمركزة في جنوب المديتة. 

أما في سائر المدنٍ الساحليّةَ فقد واجه البحارةٌ 
صعوبات لم يتوقعوهاء إذ ما كادوا يطؤون التراب 
الليبيّ حتى وُوْحِهُوا بضر بات مُتفرّقةٍ كانت جديرة 
بأن تزِعجَهُم وتقضّ مضاجِهُم . وهكذا كان علبهم 


ا 


أن يتضاموا فيا بينهم و يقبعوا ضمن استحكامات 
أعدُوها ليكونوا في مَنْحى من أعمال الكرّ والفرّ التي 
كانت مارشها كعائث اهدي ضذّهم. 

واطق أن عدداً من نهاء. الضباط العثمانيين 
لرابطينَ في ر بوع ليبيا قاموا مند ذلك الحين بفإور 
فعّال في تعبئة قوى النضالٍ وتنظيم وحداتٍ 
لعرب والأتراكِ مثل عزيز علي اللصري وأدهم 
لبي وأنور بك ومصطق كمال ( أتاتورك ) ... 

وهكذا تم تجهيز و عاجلةٍ قوامها قرابة ٠١‏ 
ألف مقاتل تَجِمّعُوا في مناطق الساحلٍ ولا سوا في 
منطقتي طرابلس و بنغازي خلال فترة قصيرة . 


أمَا في الداخل, وعلى الأخص في مرتفعاتٍ 


و 


الجبل الأخضر فقد كانت الحماسة أبلعَ, إذ عمد 
عمرٌ امختار شيخ (زاو ية القصور) إلى استنفار جاعته 
وجلهم من رجالٍ القبائل الأشداء. فكانَ ذلكَ خيرٌ 
مَدَد شد أزرٌ سائر المجاهدينَ. ولم تمض مُدَّةَ يسيرة 
0 استطاع المقاتلون العربُ في 7 المِنْطفَة من ١‏ 
إيقافٍ المعتدين تجاة بنغازي . 

وني معظم المناطق لم يكن النزوك على البر 
الليبيّ يسيرأعلى القواتٍ البحرية» ولم يكن ذلك يتمٌ في 
غالب الأحيان إلا نتيحة اشتباكات_عنيفةٍ تكلث 
احتلين ثمناً غالياً» وحتى حين يتاح لحم ذلك» فلم 
يكن في مقدورهم إذا تمكنوا من احتلالٍ رقعةٍ 
ما أنْ يحتفظوا بها طويلاً دونَ تقديم العديد من 
الضحاياء وكانوا بالإجمالٍ كلمًا حاولوا التوغل 
وتوسيع رقعة احتلالهم ازدادتٍ المقاومة في وجههم 


ضراوة. 
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وقد استطاع عربٌُ ليبيا في الأسابيع الأولى من 
الاحتلالٍ أنْ يلتحموا بكتائب العدوٌ في معركة 
كبيرة اتْلّتُْ عن ارتدادٍ المعتدين إلى خطوطهمٌ 
السابقة بعد أن نزلّت بجُنودهم وعتادهم خسائر 
فادحةٌ. وكانوا لا يكفون عن طلب النجداتِ من 
بلاد إيطالية فلا تقضي مده يسيرة حتى يِأتيَهُمْ المَّدَدُ 
الطلوبُ. حتى لقد بلغ مَجمعٌ أفرادٍ قواتِهمُ المسلحة 
في الر بوع_ الليبية ألف جندي نظامي» كلهم 


مدر على القتالٍ ومجهرٌ بأفضل العتادٍ. 
نيعا ذلك" كله استطاع الجاهدونَ العربُ في 
أكثر المناطق إيقافٌ الزحف الإيطاليّ أو حصرَهُ في 


بقاع محددة لا تتعدى عدداً من المدنٍ والموانىء . 


ذا 


نفيرٌ الجهاد 


ما, كادت أعياة ذلك الحدث المشؤوم التي " 


نقلّثْ نزول جنود البحربة الإيطالية في البرّ الليبيّ 
تلامسٌ أسماع الشعب العربي في أرجاء البلادٍ حتى 
عَلَتِ النفوسل وتفيرَتِ الحميةٌ وتجلى الا باء: 

لقد استنفرٌ زعماء' السنوسية في مختلف المناطق 
شيو الزوايا للجهادٍ. وراح الشبانُ ينخرطون في 
صفوفٍ المجاهدين أفواجاً . 

كان شيحٌ زاوية (المرج) أو من خرجَ 
للقتالِ» إذ استنفرٌ قبيلة (العرفا) التي كان شيخاً 


ينا 


على زاو يتباء كما استنفر قبائلَ أخرى قريبة. و بذلك 
استطاعَ أن يرفد حامية بنغازي, برجال ذوي شأن. 
وحينئذٍ أُمكنَ التصدّي للمعتدين الذين توغلوا باتجاهٍ 
الجنوب فأرغموا على التقهقر واللوذ بميناء بنغازي. 
وني بنغازي اطمأتَ الطلياكٌ إلى حماية أسطولهم . 

ما عمرٌ امختارٌ فكانَ في ذلك الحين يزورٌ زعي 
السنوسية الكبيرٌ الشيح أحمد الشريف ببلدةٍ (الكفرة) 
لقر الجديدٍ للسنوسية وما لبت حين علمَ نبأ 
لاتلالت, أن هرع إلى مقرّه زاوية « القصور» 
بالجبل الأخضر. وهنالك في تلك المرتفعات الوعرة 
اهاي قل (الجد) الكبية كلدك اطرة 
بنايه ‏ بأنْ تب للذودٍ عن حى الدين وحياض 


لوطن . 


ثم تَبِعَ عمرّ امختار سائرٌُ شيوخ الزاويا من 


لمن 


السنوسيين» فالتفوا حول وأسلموةٌ زمامَ الأمور وعقَدُوا 
لَه رذ صانق 


وني هذا الحين عمد السيدُ أحمد الشَّرِيفٌ زعيمٌ 
السنوسية ‏ إلى. إصدار منشور ثور مطول وأرسلهُ إلى 
أتباعه مشايخ الزوايا وزعماء القبائل مُثلناً الجهاد 
المقدس : « واقتلوهم ع تقفتموهم » 2 « إن الله لا 
يحبٌ المعتدين » . 


ومنذٌ الع تدخلٌ الحربُ الإيطاليةٌ الليبية في 
مرحلةٍ جديدةء فقد أخدَّتْ جموعٌ الجاهدين تتدفق 
على مَيْدانٍ القتالِ. وأخدّتٍ الاشتباكاتٌ العنيفةٌ مع 
فِرَقَ الطليانٍ تكتسبٌ طابعاً عنيفاً, ولا سيا مندٌ 
مطلع شتاء عام ١‏ أَيْ خلال الشهور الأولى من 
الاحتلال . 


كاتتٍ الحربُ سجلاً بين المُجاهدينَ وبين 
المعتدينَ يوم لهم و يوم عليهم . ووقعَت معركةٌ كبيرة * 
مظفرة "حدٌ خلالها التحامٌ شديدٌ بين العرب وبين 
الويظاليينَ انلّت عن هزعة الأعداء بَعَدَ أن خلّفوا 
وراءهم ما يزيد على ألف قتيلٍ» بينهُم العديد من 
الضباط ‏ فضلاً عن أعتدة كثيرة وذخائرَ وفيرة. 

وتوالت الأيامٌُ من عام ؟١15‏ والإيطاليون 
يزدادون تورطاً في الحرب, والخسائرٌ تتفاقمٌ لدى 
الطرفين» فقد سقط الكثيرون من العرب والطليان 
في 'معازلة غبيقة متتددة خرن أكتها في "ظاهر 
بنغازي . :1 

واندلقت معركةٌ (النخلتين) وتسمى أيضاً 
(الفوبات) إثْرَ مُحاصرة الطليان لمجموعةٍ من 
اجاهدينَ يبلغ عددها ٠٠١‏ مقاتل» وعبقاً حاولت 


4. 


النجداث الوطنيةٌ بلوعّ مِنظَفَةِ الاشتباك . ولم يُقْلج 
القائدٌ عزيزُ على المصري مد يد العونٍ للمحاصرينَ 
سيب مخزارة _العيرليه لقي كائيتنتهور.حن: الب 
الكل وكان على للقرزة أن يستبسلوا في القتالٍ 
يعجرا اوعالتقاويء وزنسطاء ايعفيع أذ تجن 
تنفيه تك جنح الظلام ولم يتجاوزٌ عددّهم 4 
مجاهدا, على حين سقط الباقون وعددهم نحو ١١١‏ 
مقاتلاً شهداء بعد أن أبلوا أحسن البلاء. 

أمَا الإيطاليون فقد ذاقوا الويلاتِ في معركة 
( الفوبات) هذهء إذ فقدوا نحوَ ألف وخسمئة من 
رجالهمء وكان بينهم 78 ضابطأء برتب تلفق 
أحلجم برتبة جنرال. حتى إن بعض كربق 
أصيبوا بالجنون من هولٍ تلك المعركة. 


وعلى حين كانت النوادبُ :والأمهاتٌ الثكالى 
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يندنَ و يذرفن الدموع حزناً على الشهداء الكثيرين 
الذين سقطوا تحت وطأةٍ تلك النيرانٍ الكثيفة فإن 
أسلاك - البرقن كانت .تبتر بين العواصم, الكبرى: 
الأجعانة «بسبرلينب ,-روفة :اقيق عن ١‏ أن أوقعة 
(الفوبات) كانت أشد انيت عل الطليانٍ . 


وغدا لكنّ طرف من أطرافٍ القتالٍ عند 
الطرف الآخر ثاراكء فلم يمد ثةٌ مقر لد اللحشيع 
من المضي في القتالٍ حتى النهاية . 

لقد قرِّ في نفوس الطغمة الاإيطالية الحاكمة وهي 
يد العقة _ملورياة لخحتلال هده البلاد أنها رت 
شن عليها حرباً خاطفة تمكنها سريعاً من إنزالٍ 
قواتها فوق البرٌّ الليبيّ. وقد كانَ في حسابها أن 
وقيعَ أهم مُذْنٍ الشّاحل العربيّ في أيدي قواتها 
البحريةء ابتداء ممدينة (زوارة) في أقصى الغرب 
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وانتهاء ممدينة (طبرق) في أقصى الشرق» وما بينهها: 
درنة و بنغازي ومصراته وال 0 ذلك سوفق 
ب بيسرروفي وقت رواحدٍ. وعندئذٍ يضربٌُ الاحتلال 
نطاقاً قوياً على امتدادٍ البلاد» وُتَغْدو تلك" لذن 
الساحليةٌ امحتلةٌ وامحميةٌ بسفن الأسطول قواعد تنطلق” 

منها الجيوشل القائزية نحو حاقل البلاد؛ وينتبى 
الأمز. 

ولكنّ الرياح لم تكن ني تلك الأيام تجري با 
تشتبي سفن البحرية الويطالية . 

لقد بدا جلياً لأعين زبانية الاحتلال» وأيضاً 
لزعماء الجاهدين على حدّ سواء أن الصرا سوف 
يكوث مريراً وطويلاً. 

وهكذاء فإِنَ ما كان يحسبةُ الويطاليون ماء لم 


4 


يكن في حقيقة الأمر إلا سراباً. وأنَ ما ظتَهُ حْكَامُ 
روما من أن غزو ليبيا لا يعدو أنْ يكون أشبة بنزهةٍ 
بحرية» لم يكن في حقيقة الأمر سوى مغامرة جَمَةٍ 
الخاطر, باهِظَة التكاليف. 


بدع الصدام 


في صيف عام 11 وقبلَ أن سعكل 
الصراعٌ الحادُ بِينَ إيطاليا وليبيا سن الأول» طرأ 
تطورٌ حديدٌ على مسرح الأحداث. فالحربٌ العثمانية 
الاويطاليةٌ فوق الأراضي الليبية العربية بلغت من 
الوجهة الرسمية نهايتها . 

لقد أذعنَ العثمانيون لضغطٍ الدولٍ الأورو بية 
وأرْغِموا على الدخولٍ في مُفاوضات من أجل عقَدٍ 
الصلج مع حُكام روما. 

كان حُكَامُ الاستانة في أسوأ حال» إذ تفيَرَتٍ 


55 


الأحوال في مِنْطَقَةٍ البلقانٍء وأصبحوا الآنَ في وضع 
شديدٍ الحرج. وكان عليهمْ التصدّي للحركاتٍ 
الانفصالية بالإضافة إلى الوقوفٍ في وجه الغزو 
الإيظالي لأراضي- ليبيا. 

فجدر, أن اناما الاستانةٍ آثروا برغم 
ترددهم ‏ أن يتفرَعُوا إلى إطفاء الحريق الذي شب 
بالقرب من بليهم وعاصمتهم. ولا ضير في نظر 
الحكام الأتراكِ أنْ تُسْلَحَ مِنْ جسدٍ البلادٍ العربية 
قطعةٌ أخرى بعيدة “عنهم مث ليبيا. 


لفد اضطرٌ العثمانيون نتيجة تزايد ضعفهم 
وتصدّع دولتهم إلى قبولٍ الأمر الواقع, مع قناعتهم 
أن التخلي عن ليبيا سوف يسقظ هيبتهم في نظر 
شعوب الأمةٍ العر بيةِ و بلدانٍ الخلافة الاسلامية . 


ع4 


وتم توقي معاهدة (أوشي) في لوزان بسويسرا 
بين ممثلٍ الحكومتين العثمانية والإيطالية» تعهة 
الطرفان خلالها بإيقاف الحرب الدائرة بينها في 
لعييال. وقاق على حكومة الاستانة أن تستحت 
ضبّاطها وجنودها وسائرَ موظفيها من ليبيا. وكان 
ذلك في ١8‏ تشرين الأول (اكتوبر) ١١151ء‏ أَيْ 
بعد انقضاء سند كاملةٍ على بدء ا هجوم الاستعماريٌ 
على ليبيا العر بية. 

وما لبت مَلِكُ إيطاليا أن أصدرٌ منشوراً موجّهاً 
إلى الليبيين يبلغهم فيه بأنَّ بلاتهم أصبحتٌ خاضِعةٌ 
خضوعاً تاماً للسيادة الإيطالية . 

غير أنَّ هذا الطارىء الجديد ما كان ليقْثَّ في 
عقيد الوطنيين » إذ 1 يجدوا 5 هذه المعاهدة ما 
يلزمُهُم . ولذلك مضوا ف حل الشّلاحٍ وراحُوا 
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يتصدّون بلا هوادة للمحتلين» بعد أَنْ كنت زعيم 
السوننيين السيدٌ أحمد: الشريق بياناً أعلت: فيه 
اسعنافق الجهاد المقدس ضد القوات الغاشمة . 


أما قادةٌ إيطاليا فقد بدا لهم أن النصر قريبٌ 
وأنهم لا بُدَ قادرونَ على حسم الأمور وتصفية 
القاقة. وفكذا قروو "تضعيه أعمالهم العسكريّة » 
م طويلةٌ وراء تحصيناتهم في 
الصّاحِلٍ انطلقوا بقواتِهمٌ البرية في اتجاٍ الداخلٍ . 

كان احتلالٌ 5 الجبل الأخضر في مُقَدَمةٍ 
خططهم الجديدة قاصدينَ ص وزاء-ذلك' إك 
اعضال .شأفة(١)‏ “المقاومق. اقعمد> عم الخعار 


)١(‏ يقول العرب استأصل شأفته, أي اقتلعه من جذوره؛ 
وأزالة من أصلهء والشأفة هي الدمل أو الخراج في 
لسع 


| 
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وصحبّةُ الأشداء معتصمون في شعاب .الجبالٍ يُصْلُون 
بنيرانهمٌ الحامية على الدوام قواتِ العدوان و يقضُوتَ 
بلا واد مضاجمٌ الطلياقٍ. 

غير أن هذا المطمح لم يكن على الأعداء هيّناً, 
بل دونه أهوالٌ لصعوبدٌ الحركةٍ في تلك المناطق 
ووعورة الجبالٍ. 

وقد أعدّ السيدُ حل الشريفٌ للأمر ما استطاع 
هن قوة. وكان عَدَدٌ من الضباطٍ العرب العاملين في 
5-5 العثمانيّ وني مُقدَمَتهم عزيرٌ علي الصري قد 
بقوا في ليبيا على رأس حاميةٍ صغيرة ولم يستجيبوا 
لتعليماتٍ حكوة الاستانةٍ بالانسحاب من البلاد. 
وانضعٌ عزيرٌ المصريٌ مع جاعته إلى صفوف 
المجاهدين , وراح ح يقاتل بحنكةٍ ودراية مُعبئاً قوات 
اللقاومةٍ على أفضل وجه. 


وكان أنْ حنق الإيطاليون على عزيز اللصري 
وحدّروة من مغبّةَ استرساله في القتالٍ برغم 
النصوص الصريحة لمعاهدة الصلج مع العثمانيين» 
ولكنّهُ لم يأب لذلك وأصبحَ من القادة الذين عيََّهُمُ 
الزعيمٌ أحد المهدي السنوسي لمواجهة القواتٍ امحتلة . 

وهكذا رفت عَزيرٌ المضري “قواث عمرّ الختار في 
الجبل الأحضر. ويدأت. الاشعباكاك اكه يبن 
مفارز المعتدين وجاعات المقاومة في" المِئْظقتين 
الغر بية والوسطى في سفوج الجبل الأخضر, 

وكان أكيد هذه الاشتباكات معركة عتيقةٌ 
شيك في الجبل الأخضرفي ر بيع عام 2151# وعلى 
وجه التحديد يومَ الجمعة في ١١‏ أيار (مايو) 191. 
وكانت هذه الواقعةُ التي عرقت باسم (واقعة يوم 
الجمعة) من أشهر معاركِ الجبل الأخضر في ليبيا. 
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فقد خاض غمارّها الشيمٌ أحمد الشريفٌ زعم 
الستوسيين بنفيه وساعدُةٌ الأْمِنُ عمد الختا 
بالإضافة إلى عَدَد من الضباطٍ العثمانيين السابقين» 
وأبل الجميع خلال هذه الواقعة أحسنّ البلاء. و: 
انكفأ الطليان تحت وطأةٍ المجاهدين إلى الارتدادٍ نحو 
هدينةٍ (درنة) الساجلية تاركينَ في أرض المعركة 
عشرات ر من القتلى . 

وقد رفعَ هذا التَضْرُ من هيبةٍ الزعيم السنوسي 
وعزز مكانتة في النفوس » وسار ذكره د في الآفاق, 
حتى إن المحاهدين الذين كان عددُ مقاتلهم يقل 
ا عن عددٍ الجنود النظاميين الإيطاليين؛ قد 
اعتقدوا بعد هذه الواقعة بأنَّ الله قد شة عضدهم 
ومنحهم النصر المبينَ . 

ولكن عند صفو الليالي يحدثٌ الكدرٌ. 


إن 


المختارٌ قائد الثورة 

أخدٌ قادةٌ الحملةِ العسكرية الإيطاليون يُعيدون 
النظرّ في خططههمٌ الحر بيه السابقةِ التي واجهثٌ خلال 
تنفيذها صعوبات جمّه, إذ لم تستطع تحقيق أهدافها 
كها كان مرسوماً لما. فقد تبيّنَ لهم أنَ النطاق 
المضروبتت على امتداد السواحل الليبية مِن قبل 
أسطول البحرية الإيطالية على قَويهِ لم يكن كافياًء 
لأنَّ الحدوة الشرقيةَ مع مص ركانت ممراً لعبور الكثير 
من المؤنِ والذخائر وأحياناً الرجال إلى الجاهدين 
الليبيين ولا سما في ربوع الجبل الأخضر مقر عمرَ 
امختار ورجاله . 


ون 


لسياسي؛ سواء على الدولةٍ العثمانية أو على 
نكلتراء إلى استخدام ما ف وسعههما لاعاقة مسيرة 
لقاومة في ليبيا. 


وقد عمد حُكامٌ إيطالياء بطريق الضغطٍ 


وقد أفلحثٌ إيطاليا في تحقيق غرضين نتيجةً 
لتلك الجهودء أوها أن النتلطة الانكليزية في مصرا 
ستبدلت بحرس الحدودٍ المصريين جنوداً بريطانيين 
شرعوا في شُراقبةٍ الحدودٍ مراقبةً صارمة والغرضٌ الثاني 
أن العثانيين مشَّوا في سحب يقايا القواتٍ التي ما 
زالك مارظ في" العاوة إل نادت" الاين :“علق 
رأسِها القائدٌ عزيز علي 2 


وم يجِد عزيز المصري بُدَاٌ من الامتثالٍ هذه المرةً 
لآ وامر الاستانةٍ فقرر الانسحاتت مع قواته من 
الأراضي الليبية . 
04 


فيلا ساد ساو 
الماسَّةَ إلى ذلك. ولكنّ عور المصريٌ رفضشّ هذا 
الاقتراح بشدة على الرغم من السعي الحثيث لإقناعه 
بالعمى. وعنتكل حدقك أكخاية . بق الأققام 
كال حصيلتها عشرات القتلى من الجانبين» واشتد 
السخطُ على عزيز المصري لوقفه الجديد المناوىء من 
الثوار. 

على أن الزعيم المهدي. وقد هالة الأمرْ وخشي” 
من معيتةاه» بار إلى ايفادٍ عمر المختار لتدارك الأمرء 
فجدّ في السير ليلّ هارٌ واستطاع حقَنَ نَ الدماء وتهدئة 
الخواطرء بعد أن أفلح في إقناع المجاهدين الأعراب 
بأن يتركوا الثأر و يتحلوا بالحلّم . 


ومندٌ ذلك اليوم و بعد أن ا 1 رْ المصري 


وه 


أرضن: _المفركة"انتبى٠‏ دوؤؤرهاالععمانييق. في)بقعال 
الإيطالين. وكانَ على السنوسيين وأتباعهم أن 
يتحملوا عبء الجهادٍ بمفردهم والاعتماد بعد اليوم 
على الله وعلى أنفيهم . 

وقد تيرك لهذم الريجلة الصعية هن مراحل 
الجهادٍ ضِدَ الاحتلال بإستادٍ قيادةٍ امجاهدين إلى 
السيدٍ عمرّ اختار شيخ (زاوية القصور) المعروف. 
وكان, مما لديه من الخِصالٍ الحميدة ومقوماتٍ 
العامة مؤهلاً لحذه المهمة اجليلة. 

وأبدى القائدٌ الجديدٌ حَصَافةَ في هذه الظروفٍ 
الدقيقة, ولا سيا ما كانَ فيه هو وأصحابهُ من فَلَةٍ 
في السَّلاحٍ وضالةٍ في الؤنٍ. فكانت خطته المبدئية 
التزاَ جانب الدفاع مع التر بص بالعدوٌ. حتى إذا 
ما خرجٌ الطلياثُ من مراكزهم محاولينَ التوغل في 


إن 


بقاع جديدة انقضّ علييمٌ المجاهدون, وأعملوا فيهم 
تقتيلاء وأوقعوا فهم شر هزمة. 

وبدا جلياً أنَ هذا الأسلوب في القتالِ أعطى 
ثمارَهُ بالنسبة إلى المقاومة الوطنية . فهو من جهةٍ وقْرَ 
بعضٌّ الراحةٍ للمجاهدين» وأعطاهُم الفرصة لتجميع 
صفوفهم وتعبئة قواهم . وهو من جهةٍ أخرى استطاع 
أن يقلن الخسائرٌ في الأرواج إلى أدنى حدٌّ نتيجة 
تجنيب الجاعديق الاشتبالكٌ المباشرَ مع العدوٌ الذي 
كات يفوقهم في الرّجَالٍ والسّلاحٍ والعتاد. 

وبفضل هذه الإغاراتٍ السريعة الخاطِفة غنم 
الجاهدون الليبيون كميات وافرة من الأسلحة 
والذخائر من أيدي اجنود الإيطالين أنفسهم » 
كانوا يفرون عن من قوافل ومن مؤن في أحيان 


إن 


نا حربٌ العصاباتٍ التي امتدث في كثير من 
أنحاء البلادٍ واتخرّثٌ معاقِلها الأولى في شعاب الجبل 
الأخضر. 

لقد كان لهذا التَمط من أنفاطٍ الحرب العتمدةٍ 
على الإغارة والمفاجأة أسوأ الآثر في نفوس الجنود 
المعتدين الذين دخل الخوفٌ نفوسهم 3 بهم 
الذعرٌ. إنهم يكادون يقاتلون عدوا غير منظور يعتمدٌ 
على أساليب الكرّ والفرّه وما إن يضربٌ حتى 
6 الضبَاط الإيطاليون يجهدون في. 
الاشتباكِ مع امجاهدين اشتباكاً حقيقياً آملين من 
وراء ذلك أنْ يُوقعوا بهم هزمةٌ كبيرة “ويحققوا عليهم 
نَصْراً حاسماً. غير أنّ عمرّ الْحتارٌ كان حريصاً على 
أن يفوت عليهم هذه الفرصة . 

وقضبت. هود أخيرى على هذا الغرار» حر 


مه 


طويلة ‏ مضديةٌ. لا تيقل عن غالب ولا: مغلوب» 
اا عله درت له أسلاكُ البرق في 
أرجاء. العالم .. نه الحربُ: الكونيةٌ التي اشتعآث 
نيرائها عام 1414: وكانّ على إيطاليا أن تكونَ في 
غمارها. 


57 ةا ومعهم عل اختار وأصحاية 
لك لصم جاولة أن يتزصا بن نور ذلك 
ل العالميَ وما قد 0 من آثار على بلادهم . 


لقد انفتحث في نفوسهم كوى التفاؤل وراجوا 
يأملونَ أن تتلق إيطاليا ضر بات قاصمة من أعدائها 
خلال هذه الحرب الطاحنة. | تضعٌ 57 
العذق وتتيو عفة الجاهدينَ أقلّ عُسْراً في مطاردة 
امحتلينَ : 


59 


و 4 
السنوات الحرجة 

كات ستوات الكري: الغالية الوق الى نذيت 
سنةٍ 1414 قاسيةٌ على الشعب الليبيّء كما كانت 
قاسيةٌ بالاجالٍ على شعوب الأمة العر بي قاطبةً . 

فقد تويّطت الزعامة السنوسيةٌ في حرب جديدة 
مريرة ضد الإنكليز المرابطينَ في مصر مُحافظة على 
المؤقع الحيوي لمر قناةٍ السويس. وكان ذلك بتغرير 
مِنَ العثمانيين الذين كانوا يطمحونَ مع الألان إلى 
قطع طريق الحندٍ في مصر على بريطانيا . 

غيرَآنَ هذه الحربَ لم تعد بالخير على حركة 
المقاومة الوطنية في ليبياء بل على العكس من ذلك 


5 


حلت إليها' الشقاء وآلث .بها إلى الإخفاق» فعاد 
لقاتلونَ هن المناطق المصربة الغر بية بحُي حُنين. 
وما من شكِ في أن انصرافٌ المقاومة عن العدوٌ 
لويطاليّ المباشر والجاثم فوق البلاد, إلى مُحاربة 
لإنكليز البعيدين» كان قراراً سياسياً غير حكيم . 


وا زاة الام سبوها شلال سق المرنب الأول 
حتباسٌ المطر عن البلادٍ وتياغ أرجال الجراد 
لأراضيها وانتشارٌ وباء الطاعونٍ بين سكانها. وإِن 
واحذة من“ هذه النكبات وجدها تكاد تكوث قاصْعَةٌ 
للظهر فكيف بها وقد اصطلحثٌ جيعاً على تلكِ 
البلاد. 


لقد اشعة الباذء وتفقى] الوباء + وعقيك" لماعل 
فهلك الالآفُ من الناس وسقطوا على قارعة الطريق 


31 


من وطأةٍ. امرض والجوع . ختى إِنَّ بعض الأحياء 
اضطروا أحياناً إلى. أنّْ يقتاتوا بأكل هوم هؤلاء 
الوق . كا أنه كان مِنْ بين المقاتلنَ من اضطرٌ إلى 
بيع بندقيته لقاء شيء رمن الخبز. 

وكان على زعامة امجاهدينَ أن تقبلَ هذه المرحلة 
العصيبةٌ بحل وسطٍ إلى أنْ تنجليَ غيومٌ الحرب 
العاللية الأولى. و بذلك يُتاح لرجالها أن يسترذوا 
أنفاَهُم . وهكذا عْقِدتِ اتفاقاث هدنقٍ بين 
الوطنيين من جهةٍ وبينَ كل من الإنكليز 
وَالأيطالبين من جهة أخرى» وانفتحث بَذَلك طرق 
التجارة بين برقةَ ومص روتنفّسَ الناسٌ الصعداء. 

وكان من نتائج هذه الهدنةٍ أن الجوّ أصبح مواتياً 
لإيجادٍ تضامن حقيقي وفعال بين شطري ليبيا 
المنقسمين والمتنافسين : برقة ونازابلين : وتَمّتٌ مبايعةٌ 


ل 


اقسلا عنخة ألاروسلة السنوسي أميزاً على القطرين» 
وأصبحت البلاذ تحت زعامته عام 1518 ليبيا 
موحدة : ١‏ 

ولكن» هل مُقرٌ الاستعمار هذه الخطوة السياسية 
الكبيرة التي رأببك الصتع بين الأشقاء ؟ وهل يروق 
زبائية الاحتلالٍ أنْ يروا الوطنيين أمامهم صفاً 
واحداً كالبنيانٍ المرضوص يَشدُ بعضّهم بعضأء ألِيسّ 
ود سياستهم في كلّ زمان ومكان مُعْتداً على مبدأ 
ان 

إذا كان الأمرْ بهذه الأعمية بالنسبةٍ إلى حكام 
روماء فلا بد من التحرك» والغايةٌ في عرف هؤلاء 
تبررٌ. الواشطة. 'لقد. حاؤلؤا ضرت" هذه" الزعامة 
الجديدة بأخسٌ الطرق ومن بينها دس الشّم للأمير 
ذأخِل القاقر الي كان يتثاولهاء ولك خاب 

ون 


أت الحدثٌ الخطيدُ والجديدُ هذه المرة فقد تم. في 
رونا شيعه من فكي امرش الفاشيق الطرفة 
من الاستيلاء على الحكم في سنة 1977 نفسها بعد 
أن مجح زعيمٌةُ «موسوليي » في تولي' زمام الحكم 
بقبضةٍ من: خديد: وكاتث: أوى نتائج هذه اللمرحلة 
إرغام الأمير الستوسي على مُغادرة البلادٍ. فلجا إلى 
مص رواتخدّها مقافاً َزقبُ فيه م كثب تطورٌ الأحداث 
ف بلادوء و يعمل على توجيه ثورتها ص وراء ستار. 

ومنذ اليوم أصبحت.القيادة الحقيقية للؤطنيين في 
عن حياض. الوطن .. ولقب كان عمرٌ الْختارٌ ما 
انطو عليه من مؤهلاتٍ الزعامة وسمات البطولة 
أهلاً لهذه المنزلة السامية . 


#4 #6 
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أقا الحاكم الإيطالي فقد مضى في سياسيه 
الجائرة إلى أبعدٍ مدى ولا سما بعد أنْ أفلح في اتخاذ 
الخنطوة الأولى. التي . تحققت. بإيعادٍ محمد ادريس 
السنوسبي .عن: البلاد. لقد أعلنَ عام. +155 «أن 
كلّ الاتفاقات التي أبرمئها إيطاليا مع السنوسية قد 
أصبحتٌ مُلغاة” ولا أثرَ لهاء. وأن السنوسية قد 
أصبحت محر طريقةٍ ديئية كغيرها. من الطرق 
الاسلاميةء وأنّ نشاظها ينحصر"' في حدود الدينٍ 


فحسب ). 


وهكذا نقض امستعمرونَ الاتفاقات السابقَة 
التي عقدوها مع زعامة الوطنيين منتهزين فرصة ازاحة 
السنوسي من طريقهمء جل إثيم راحوا يعتمدوة 
أساليب متعسفةٌ في حل مُعسكراتٍِ الوطنيين في 
برقةع واستولوا على (أجدابية) ذاتِها مقر الاإمارة 


السئوسية . 
6 


ونداءخلياً أن قادة*إيطاللا“للدد يحون 'ياسة 
شد عنفاء قوامها القمعٌُ والبطشل سعياً إلى بسط 
سيطرتهم الكاملةٍ على البلاد: وأنهم ماضون لتحقيق 
هذا الهدف عن طريق تصفية المقاومة ووضع حدٍ 


1 


الحربٌُ القذرةٌ 


ها ال الشقة ,وميد الأزلِء في صراع رهيب مع 
لقوة. ولكم عانتِ الإنسانيةٌ من جراء هذا الصراع 
أهوالاً. وكأنَّ قانونَ الغاب الذي يتحكمُ ني عالم 
لحيوانٍ هو القانون المفضل إلى الآن لدى المستعمرين 
لذين يدّعون الرق و يزعمون لأنفسهم حقّ تهدين 


لشعوب . 


وكان: شعت اليبيا الآفِن واحداً من شكوب-الآمة 
عربية التي وقعَتٌ فريسةً لذلك الجشع 
لاستعماري. لقد اعتنق الطليانُ مبدأ القوة ولم 


53/ 


يرعوا الحقوق الإنسانٍ وآمنوا أن الحق في فُوَهةٍ 
المذقع . 

ما الوطنيون. الأبرياء” في ليبا فقد كاتوا" ثين 
أمرين, أحلاهما شر فإمًا أن يستسلموا للعدوانٍ 
وتقانا بالحان و سلما رقائهم للجلاديق» نوها 
ليس من كرامة الشعوب ولا مِنْ العرب في شيء» 
وإمّا أن يتصدوا للشَّرّ و يقاوموا الاحتلالن و يفعلوا ما 
عليه علي "ارفك 

وقد “افك الوطييون اي لييباء* كأ التقار 
اشقاؤهم في سائر بلادٍ العرب الطريق الوعرّه طريق 
التضحيات. وهكذا كان على الجاهدين أنْ يحملوا 
السلاح .. فالعيئ. بالعين . والسنُ بالمّنِء والبادىء” 
أظلم . مز هلا تغلمر .في ل واياهم وماد أعقتوى فا 

"71 


إن التفاع. عن النفس. حق" طبيسٌي مقدش لا 
تناز فيه الأمم النزاعة إلى التحرر. غير أن 
العسكرية الإيظالية الحاكمة انكرّث على عادة 
المعيل وحدوة هذا االشعيه الطارو فى أن مود 
وأنْ يثور ضِدٌ الذين يصرون على اغتصاب أرضِهٍ 
واغتيالٍ حريته . 1 


ر 


البحرية الإيطالية: في سواحل ‏ ليبيا أنها عثَّرتُ في 
الأ يام التالية على جندي إيطاليّ قتيل في بساتين ناحية 
«المنشية » :وكان هذا الحادث الفرديٌ المحذوذ مثار 


وكانت أولى بوادر العنف. والإزهاب بعد نزول 


سخط الحتلين “فطاشن صواتهم » وراحوا يصبون 
نقمّتهم على الآهلينَ الآ برياء متهمين إيّاهم باغتيالٍ 
جنودهم حتى إنهم لم يكلفوا أنَفسَهُم مشقة التحقيق 
في الأمر ومحاكمة الفاعلين.. 


"315 


وكان أنْ ركب الجنراكٌ (كانيفا) رأْسَهُ وأمرَ 
باجتياج ناحية المنشية واستباحتها ثلاثة أيام 
متواليات » فقتلوا من الأهلينَ أعداداً كبيرة “تتراوحٌ 
تقديراثها بِينَ أربعة آلاف نسموّء وهتكوا أعراضض 
النساءء وألقوا في غياهتَ السجون آلافاً من 
الأأبرياء. وتقوا اقراية تسعمائة من الإفيوق الال 
إلى إيطالية وصقلية.. 

ثم عمدت السلطةٌ الحاكمة بعد حين ة قصير إلى 
إفحال» اظبر]تق رقو كمي بيرق ى الأحاءر ل كني [لراقية 
غلك (بنك بدي نارون بي ظرابليق يعد أن خضو 
أكثرٌ سُّكَانِ هذا الحيّ الذي التعكة النيرات يربو 
يسلمٌ من فتكهمٌ النساء والأطفالٌ والشيوحٌ والعجزة. 

وَأَعفت العلقأةٌ "ذلك" نأن” أغدموا “رسيا بالرضاضص 
سين نسمة معظمُهم من النساء والأطفالٍ قِ 
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إجدى , التكيانق ,العسكوية ونطر ابلس 

هذه الأهوال وما تلاها لم ترهب الأحرارٌ كا 
كان امحتلون يُقدّرون» وإنا أَلْبَتْ عليهم الكثيرين 
من الأهلين الذين لم يحملوا السلاح بعدٌ حينَ 
شاهدوا بأمٌّ أعينهم تلك الفظائع » فثاروا لكرامتهم 
واضطرمَتْ في نفوسهم منازغ الثأر فهبوا للانتقام 
وغسل العار. 

وهكذا تعمّقَتِ الكراهيةٌ للطليانٍ. وشملّ الحقد 
علييم كل نَفْس. فإذا الشّر يستلزم الشرّ والعنفف 

وإزاء هذا الشّخْطٍ العارم ضِدٌ الحتلين عمد 
حُكَامُ روما إلى اعتبار الوطنيين الذين ينحازون إلى 
صفوف المقاومة مُحِرَّدَ عصاة خارجين على القانون 


اا 


وضد الحكومة الشرغية القائمة: وعقائهم تبعاً. لذلك 
عو الوتيرقكا أو نيا بالرضاضن. 


ل يننا 


ثم كانَ عهدٌ الفاشيين بزعامة موسوليني ابتذاء 
تضاءلَت إلى جواره جميعٌ الفظائع السابقة . 


كان الفاشيون في عَبَلةٍ من أمرهمء وهم أسرو 
لوهم كبير أو حلم عظيم كان يُدغدعٌ بع مشاعرّهم , 
نهم يتلهّفون على بعث الأمباطورية الرومانية 
الغابرة» وما كانت تتمتعٌ به روما من عظمةٍ 
وسلظان! 

وقد طمح موسوليني إلى أنْ يحققّ على المقاومةٍ 
الوطنية في ليبيا نصرأً كبيرأ يستطيعٌ بعدة أن يحسم 
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هذه القضية .الشائكة الى أقضّثٌ مضاجعَ إيطالية 
أكثر من عشر_سنوات دون أنْ تبدوّ في الأفق بوارق 
السلام . 


لقد استانق الفاشيون سياسة القمع والتنكيل » 
وراحوا يصعَدُون العنفق والإرهات ثجاة الشعب 
الليبي دون هوادة. 1 

لقد عمد اعون إلى اتباع أسلوب الأرض 
امحروقة قاصدين إلى إبادة السكانٍ وإفنائهم لتتحوّل 
بلاذهم من بعد إلى رقعة لا تينية تكوثُ امتداداً طبيعياً 
لإيطاليا ومجالاً حيوياً لِحَكَّايِها . 

وهكذا تفتقَت عقولهم عن إجراءات تعسفيةٍ 
جديدة, فصادروا الأموال واستولوا ب" الأراضي 
وأمقنواً ني أساليب القمع والإعتقال وإحراق الدور 
ومني النساءة: 


واد 


ثم منعوا التجمعات وأنكروا على الناس حق 
التظلم وحالوا بِيتَهُم و بِينَ قراءة الصحف وامجلاتٍ 
ومطالعةٍ الكتب والمؤلفات, حتى حالوا بين الناس 
وبين التراشلٍ مع ذوهم, لأنها لا تحمل العناو ين 
مكتو بذ باللغة الإيطالية» فإذا الأهلونَ من جراء كلّ 
ذلك في بلادهم داخلَ سجن كبير. 


وإمعاناً. في سياسة الحقدٍ والتعسف التفتتِ 
الصلطة الباعية نو 'القدساث! الإسلاميق الى عاش 
عليها عرب ليبيا منذٌّ عهود مديدة وراحث تكيدُ لها 


أي كيد. فقد منعت أداء فريضة الحج متذرّعة 
بانتشار الأوئةٍ في الحجاز. 

عمد قائدٌ ميناء طبرق إلى القاء المصحفب 
الشريف أرضاً وداسَهُ بقدمِهِ على مشهدٍ من بعض 
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الليبيين وهو يقولُ بغيظٍ : «إنكم معشر المسلمين لن 
قضيروا نقيراً ننا دام هذا الكتابٌ بين أيديكم» . 


ونشظ المبشرون في ظلٌ الاحتلالٍ وأنفقُوا أموالاً 
طائلةً في تشيِيدٍ الكنائس في طول البلادٍ وعرضها 
دوق أفايكة ستانها امن لكات لفون د 
يحتائج إليها. كذلك عمدوا إلى مختلف أطاليط 
إلاغواء أو القسر بقَصدٍ تنصير النساء والشبانِ وبثُ 
روح (الكثلكة) في المدارس بين الأطفالٍ. حتى 
إنهم أَلرمَوا اتخطباء 'المشاجد بالذعاء من على منابرهم 
لحاكم إيطاليا» فكان أنْ امتنع الناسٌ عن صلاة 
الجمعة "وتخا ال أناداثائزة العالم الإسلاميّ كله 


نيلٍ. 
ولذألك. الشلفلة اعلا كمة إلى أسلويية. السخرة 
وراحث تصادرٌ أفواج القرو يبن وسكانَ الريف 
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لبناء القلاع وتغبيدٍ الظرق وما إلى ذلك من الأشغالٍ 
الشاقة . 


وكان حُكَامُ إيطاليا ولا سما في العهدٍ الفاشستي 
يبعثون .بز بانيتهم العْتاةٍ إمعاناً في سياسة التنكيل 
التي انهجوها وكان في مُقدّمتهم القائدٌ بادوليو ثم 
الجنرال غرازياني. ومن أسوأ ما فعلوه أنهم ألقوا 
بجماعةٍ من الوطنيين من الطائرة في مِنْظَفَةَ غرودس 
العبيد بالجبل الأخضر وني سواها. حتى بَاتَتْ هذه 
الطريقةٌ ‏ الجهعمية مألوفة .لدى «البّلطق امحطة. .ققد 
اخترعَ الجنرال غرازيافي بدعة انحا كم الطائرة . وهي 
محاكمنات. سريعة .يتتقّل:::أعضاؤها بالطائرة . على 
سس مرق اجات وقلقد لساتها آل على لزاه 
الطلق» ولم تكن تتيح للمتيمين فرصٌ الدفاع عن 
أنفيهم» وكثيراً ما كانتٍ الأحكامٌ بعدها تنفد ني 


كلا 


الوطنيين باسقاطهم من أعلى. الجو ليلقوا تلك الميتة 
الرغبية, 

وض أقبحّ ها افتلوج ايكيا أنهم ر بطوا الشيخ 
مفتاح العبيدي وابنَ ‏ عمِهِ صالح العبيدي بين 
سيارتين ساقوما في اتجاهين فتقطَعت أوصالهها على 
مرأى من وجوه قبيلةٍ (العبيد) المغتقلين في معسكر 
(تاكنس) الفاشستي الرهيب. 

وكانّت معسكراث الاعتقالٍ الجماعيّ مظهراً 
شا لتهجير السكانٍ والتسكيلٍ بهم. حتى إن 
(غرازياني) حشة في أحيها نحو ٠١‏ ألف نسمةٍ من 
أهالي برقة وأحاظهُم بسياج من الأسَلاك الشائكة 
بعد أن أرغمهم على تركِ دورهم وحقولهم . 
لقد بلعث نسبة الوفيات في تلك الظروف السيئة 
بن الأطفال الليبيين نحو تسعة أعشار الأحياء_مَنم 


اا 


وتقافمت أمراضٌ العيوتِ وَأوركت الكتورين العمى 
وفقد البضر وأحدّث جوع الناس فلك من جراء 
ضالة الغذاء وتفقى الأمراض 
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ولكن هل ثمّةَ بديلٌ عن الجهاد. إِنَّهُ القَّدرْ 
الحتومٌ الذي لا مفرَّ منه أُمامٌ الشعوب الظامئة إلى 
الحرية الطامحة إلى الكرامة. وكأنّ الله تعالى يعيدٌ 
مخاطبة عباده الصا حينَ بقوله : 

« كُتِتَ عليكم القعال وهو كزة لكم »2 
« والعاقبة للمتقين » . 
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معاركُ الجبل الأخضر 

لبن حَقْتْ حدةُ القتالٍ إبانَ سنواتٍ الحرب 
العالية وخلال بعض الأوقاتٍ التي تَلثْها إنّها لم 
تتوقف. وكان على عمرّ امختار بعد أن لم هام 
المجاهدين وقيادة المقاومة أنْ يظلّ غلى صِلَةِ مُمْتمرة 
بالزعيم السنوسي المَنفي في مصر ١‏ 

وهكذا تبادل الرجلان الرأيّ فها ينبغي أنْ 
تكون عليه خظّة العمل في المرحلةٍ القبلة. ولعًا هم 
القائدٌ المجاهدٌ بالعودة من أرض الكنانة مُلبِياً نداء” 
الأرض وضوث الضمير, ودعوة الواجب استوققة 
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صديقُةُ عبد الرحمن عزام وكانَ مِنْ السباقين. من 
رجال العروبةٍ في مص إلى التطوع للجهادٍ في ليبياء 
وقد أصبح بعد حين أولَ أمين عام لجامعةٍ الدول 
العرمة ابد تأسيطها.. لقد لاح عزامٌ في ملامج 
م امختار آثار السنين ومعالم الاكتبالٍ» فحدثة في 

مر الإخلادٍ إلى الراحة بعد طول عناء, وجهاد» 
8 تزحفق نحوه بخطا حثيثة» فكان أن 
أجاية أسدٌُ الصحراء وهو يودع صاحبَّةُ في حلوات 


أي خخير في أن أعيثي مُهاجراً ذليلاً؟ علي 
أَنْ أعوة إلى بلادي لأموت على ثراها » فأؤدّي يد 


ص علي للّه_وللوطن » . 


وهكذا كان عن عم امختاز وصضحبه أنْ يجدوا 


ماع 


الأشمء الجبل الأخضرء وني نفوسهم إماث راسخ بأن 


الحقَ لا موثُ, وأنهم لا بْدَ خائضون معارلة ضد 
قوى العلية توجاه عفلتك "السراديات؛ 
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على أَنَّهُ ما مِنْ أحدٍ كان يتوق أَنْ تبدأ المعركةٌ 
الأول والأسد في: طريقه إلى عرينه» قبل أوانٍ 
العاركِ . فرخلةٌ العودة من سلوم مضر إلى برقة ليبيا لم 
تكن تخلو من امخاطر, لأنَّ جواسيس العدوٌ كانوا 
يترصدون ما وسعهم الجهدثذٌ كل حركات امختار 
وسكناته . وسرعانَ ما طيّرُوا الخبرٌ إلى رؤسائهم بأنَّ 
غريمهم قد اجتاز الحدوة الشرقية وأنَّ وقوعَة في 
الشَرَكٍ بات يسيرٌ المنالٍ. 


وكانّ أنْ أنفدٌ الطليانُ في أقصر وقتٍ ثلاث 
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سيارات مصفحةٍ ومدججة بالجنود كمتث. لركب 
ارداق ررقم لبي واتماد هب 111 شاكع 
العسكريٌ الذي كان من دونٍ شك يفركُ كفيه فرحاً 
وقلبة يرقصٌ بِشْرأًء وهو هني نفسّة بأن يُؤتى إلى 
مكتبه الفخم 1 اللدود 9 غير صاغرا يناشدة 
الرحمة و يعاهدهٌُ على التوبة. 


وما إِنْ ظهرٌ عمرٌ المختارٌ مع جاعته من جانب 
الوادي حتى أمطرنُهم مصفحاتٌ العدوٌ بغت بوابل من 
رصاص مدافيهمٌ الرشاشة . وكان على المجاهديّن أن 
يبادروا إلى التَخَيْص من هذا الأزق الصعبيء ولمٌ 
يكن ذلكَ باستطاعتهم إلا إذا تحلوا بأمرين: صمودٌ 
وذكاء” وما هى إلآ مناوشةٌ قصيرة "ثبت الجاهدون 
ثبات الصخور التي اتكؤوا عليها ببنادقهمء وتميثوا 
الفرصة المؤاتية وركزوا رصاصاتهم على عجلات 
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المصفحاتٍ المعادية فأصابوها بالشلل. وانقلبِتِ 
الأمورٌ عاليها سافلهاء وأصبحَ الطالبُ مطلوباء إذ 
انقضٌ عمرٌ المختارٌ ورجالة الأشداء برشاقة العقبان 
على مَنْ قبعوا داخلَ آلياتٍ العدوٌ من الجنود وتمَكّنوا 

هن االقتلق >0 فخرٌ الجميعٌ ضرعى فوق حدائدٍ 
مصفحات غدَتٌ هي قبلهم أيضاً كمرك 

للها مرك عدو بيق قوتين لم تكونا في واقع 
الأمر كبيرتين . ولكنّ صداها كان في حقيقة الأمر 
59 إذ رت أنترا يها بين العرب والطليانٍ 
راك البرقت فعلى حين أن هذه المعركة, التي م 
تس في خُسْبانٍ الجاهدين والتي خطّلط لما العدوٌ مندٌ 
أمدٍ بعيدٍء قد زادت الوطنيينَ ثقة ةَ بأنفيهم ورفقَتَ 
من روحهمٌ لمعنو بة» فإنها في مقابلٍ ذلك ألقَتْ الرعت 
! قلوب الجنود. الإيطاليِينَ» وأعادثُ كيدَهُم إلى 


لذن 


نحرهمء حتى إِنَّ واحداً منبهم لم يجرؤ آنئذٍ على معاودة 
الهجوم واعتراض رحلة القائدٍ امختار. وهكذا بلغ 
الركبٌُ الجبلَ الأخضروعاة الأسدٌ إلى عرييه. 
#4 

كان أو ما بادرٌ إليه عمرٌ امختار زعيم 
الجاهدين اختيارٌ كبار معاونيه وتعبئة المقاتلينَ تحت 
لراليم رأ وتقاقلو! .الرتجالب 'الأشداء تميق لقبافل: 
(والغنيقايك والبراعصة والحاسة والعرفة 0-7 
الغ. قرز قال الاهدين أذ يوأي عل مجدومات 
المقاتلينَ رجالاً على كلّ مجموعةٍ واحدأ من ذوي 
البأس . يكونون في الوقتٍ نفيه كبار أعوان 
اا 

وخلال! وقلك قطي بالتشّث حول :حمر «امختار:ؤ 
منلقزىء الوا العا قوع اردب مؤمنة قوامها. ألذ” 
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وحسمئة ‏ مقاتل.: كان: نحو .ثلئهم ‏ من . الفرسان» 
نخلوهم بن إلى. الجهادٍ عفيدة ' اسلاميةٌ راسخة 
وحمي عر بيةٌ أصيلةٌ وإجلالٌ كبيرٌ لشخصية قائيهم 
وما انطوّثث عليه من خصال جَمَّةٍ. 


ومضى -القائد في" الاستعداق للمغارك الرئقيةة 
فعمد إلى بعض الإجراءات القهيدية التي رآها بثاقب 
تفار مرو قبل أن تسترٌ نيرآن القتال . وكات 
1 أهح تا فنك 'إبعاذه. اللتكان: من دلا , وشيوخ 
وأطفال مع مواشيهم عن مناطق المعارك ضماناً 
لأميهم وتوفيراً لحرية الحركة للثوار من أبنائهم . 

كذلك عمت القائة: الختان إلى تزو بد رجاه بعدد 
كير من لقره" اليك يحيو غيلء القترييية في 
الشعاب»«الدائية ».بالإطاقة إل سما تنشلزكة.مهياث 
القتال من سلاح وزاد 'وعتاد . 


هم 


وكانت هذه. التعبئةٌ تعنيى في حقيقة الأم 
الدخوك في طور جديدٍ من أطوار الحرب المديد 
العر بية» طور اقَتَضيهُ الظروفٌ. المستحدثة. التى. قث 
في البلادٍ في اثر تصعيدٍ اجراءاتٍ البطش والقمع مز 
قبل الحكم_ الفاشستى الجديد» هذا الحكم 
الدكتاتوري الغاشمٌ الذي استبد بالأمور في روم 
وراح مني نفْسَةُ بتضر خارجي يبيضٌ بنتيحت 
صفحتة أمامَ شعب إيطاليا ولا سما خلال السنوات 
التالية التي أعقبَتَ وصول موسوليني إلى الحُكم , 

وهكذاء ومنذٌ عام 1184 عادَتٍ المعارك إل 
شدّتها بعد مدة من التراخي دامَت بضعَ سنين : 
وغنىٌ. عن القولٍ إِنَّ العدوٌ لم يكن ناما طوال هذ 
امد بل إنه كان يخطط حسم هذه الحرب» حرب 


كم 


الاستنزافٍ التي انقضى على بدايتها بضعةٌ عشر عاماً 
دون أن تبد لها اي فقد بدأتٍ البحريةٌ الايطاليةٌ 
هجوتها على أراضي ليبيا قبل أنْ تستهرٌ نيران الحرب 
الكونية الأولى ببضع سنوات . ١‏ معزت أعوامُ تلك 
ادبي الضروس ثقالاً. دون أنْ يتغيرٌ في واقع الأمور 
شيء 6 وها هي ذي تلك الحربٌ العالمية ضع 
أوزارّهاء 5 تعقبها سنوات عبّاف أخرى دونَ أن 
بلوح في آفاق رمال ليبيا ما يشيرٌ إلى انجلاء ذلك 
الليل الطو يل . بل إنَّ حدّة القتالٍ أخرّت تتفاقم 
يوماً بعد يوم رحتى حلول صيف لفاح 3 


/ا/ 


معركةٌ الرحيبة 


حاول . الجتراك ‏ غرازياني .أن ينقد إلى“ قلب 
الفاؤيق الوطنية ف لنييا. من طريق آي هذه للرة 
فلجأ إى. استمالة رؤوس.الثائرين من ,أعوان عم 
الختار آملاً في تفكيكِ غرا القضال ونسف الغورة مر 
الداخلي ولكن .جات سعيّةُ ولم مخ الأحرا 
أساليبٌ التشكيكٍِ في قائدِهِمُ البطل» كا لم تنج 
تُحِاهَهُم طرق الترهيب ومحاولات الإغراء. 

وغتذكل ' راحتك القيادةٌ العسكريةٌ بحنق تبي 
عكلة سسرية لغرب الجاهديق 'فيا امفقلهم بابك 


لف4 


الأخضر بعد أنْ تفاقم خطرُهم ولا سها في إِبَانِ عام 
30 . وتراءئ. ها أنْ تفاجتهم بجوم مباغتٍ يرمي 
ال كس شوكتهم . 

تحرّكتٍ القوة الإيطاليةٌ تحث جبح الظلام باتجاء 
أهدافها وقوامها 44 جندياً على رؤوسهم ١١‏ 
ضابطأ» وذلك بقيادة الماجور (باسي)» وكانت 
مُدعَمةٌ بِالعَر اث المدرعة. وقد ا مسيرة هذه 
القوة جماعات ” محدودة" من الثوار استطاعث إعاقة 
تقديها ولكن لمم تحل دون اختلالها بعضّ 
المرتفعات . 

وف هذه الأثناء حانَ دورٌ عمبَّ الختار وتحتٌ 
إمرته القوة الرئيسيةٌ من الفُرْسِانِء فاشتبك مع قوة 
العدوٌ في مُتخفض «الرحيبة», وقامَ حولَهُمْ بحركة 
التفاف بارعةٍ أصبحَ معها موقفٌ الماجور «باسي» 
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بالغ الحرجء ول يد حينئذٍ بدا من إصدار أوامره 
العاجلةٍ بالانسحاب. ولكنّ عمليةً الانسحاب نفسها 
كانت محفوفة بامخاطرء إذ حرقة هوية مشاية 
الجتود النظاميينَ» وما لبثٌ أكثرهم أنْ وجدوا 
أنفسهم مطوقينَ تتهاوى عليهم ضرباث الثوار 
كالصّواعق» وحدتَ التحامٌ شديدٌ في الساعاتٍ 
الأخيرة من المعركةٍ بالسّلاح الآ بيض ووجهاً لوجه» 
قَينَ من الإيطاليين جند كثيرٌء . وحاوك الباقون 
الفرارٌ فلم يفلحوا لقلةٍ درايتهم مسالك الجبل الأخضر 
وشعابه» فكادت بنادق احاهدينَ تتلقَاهُم فيتساقطونَ 
محندلينَ على الصخور. 

واملَتُْ معركة (الرحيبة) التي وقعَت في 1/8 
آذار (مارس) ١917107‏ عن مقتل سقة-ختباط .أي 
نصف عددِهِمٌ الأصليٌّ» وأيضاً "4٠.‏ جندياً صُرعوا 


6ه 


أيضاً في المعركة وهم يقاربونَ أيضاً نصق جنود 
القوة المُهاجة. 

وهكذا انقليت المعركة .وبالاً على المحتلينَ» من 
حيتٌ أرادوها في البدء مُْباغِتَةَ صاعِقةً . وقد اعتروف 
والي برقة الجنرال «تورتسي » بالهزمةٍ وعزا مع بعض 
أعوانه هذه النتيجة إلى سوء تقدير القيادة لقوةٍ 
الثوار» وإلى تسرع قائدٍ الحملةٍ في إصدار أوامره 
بالانسحآاب مما أففد يح القدرة عل "التصدي :.. 
وما إلى ذلك من المبرراتٍ. 

ل نا 

الجبل الأخضر بزعامة عمّر الختار ما دوّخها وشتّت 
شملّهاء ولا سيا بعد أن وسَّعَ الثوارٌ دائرة عملياتهم 


11 


فاعيديق من وراء_ ذلك قد قزات” إبطاليق كبيرة 
بقصد تخفيف الضغط على إخوايهم في مناطق 
البرقتين . 

وفي هذه الأوقاتِ سطمٌ نحم عمرّ امختار وطارٌ 
صييّهُ في الآفاق باعتباره قائداً دا يقن أسالِيبَ 
الكرّ والفرّ ويحسن عية دقَة القتالٍ بما اتسمّ به من 
نفاذ البصيرة وقوّةِ الشكيمة. وإن محرد ذكر اسمه 
كان يلتي الحلم ىق قلوب الأعداع» حتى تراءى 
خيليهم أله ذو بأس وقوة خارقة وكأنّهُ واحدٌ ممن 
تتحدثٌ بذكرهم الأساطيرٌ. 

وأخدّثْ جم جديدة "من عرب القبائلٍ القاطنةٍ 
في الجبل الأخضر تنضمٌ إلى صفوفٍ القاتلين» على 
حين بادرٌ الأهلون من غير المحار بِينَ إلى إمدادٍ 
إخوانهم بما في وسعهم من مؤن وعتاد وسلاج . 


11 


ولم تكن القواث الإيطاليةٌ النظاميةٌ قادرة على 
القيام بنشاط حر بِيّ ملحوظ بآلياتها الثقيلة في تلك 
ناطق الوعرة. إذ أن ما استطاعتٌ جموحٌ الأعداءر 
احتلالة لم يكن يتعدى بعد لأي كبيرٍ سفوحاً دانية 
اتخدّتها رهم نقاظ تجمع وارتكاز دون أن يتمكنوا 
5 ن التوظل كير تلك القياب ا محفوفة بالأخطار 
والقي لا يكادونَ يعرفون من مسالكها ديكا , 

وكان على الطغمةٍ العسكريةٍ لحتل أن تقدح 
زَنَادَ فكرهاء وتسعى إلى إِيجادٍ حقلٍ جديدٍ ينجل 
العمل فيه عن نتائج أفضل على الصعيدين العسكري 
والسياسي . ولتكن».الغيردية إذن في مكان از يك 
يكون أززها أظهقء 


5 


تصعيد القتال 

كات واحد الجغبوب واحدة من أهم. المناطقٍ 
جنوي الجبل الأخضر, وتقغ رمالها على طرفي الحدود 
بِينَ مصر وليبيا . 

وقن تفظاتٌ حيأةٌ. الستوسيين. قبل حين. في بلدة 
الجغبوب حتى غدثْ ين أبرز مراك دعوتهم . 

ورأى . العسكريونَ الإيطاليونَ. أن احتلال 
الجغبوب سوق يحقّوه لحم ظفراً مبيناً. على .امجاهدين 
نفوس الثوار ورببظ إلى حدٌ كبير معنوياتهم» لا لها 
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من منزلقٍ ساميةٍ في قلوبهم: يضاف إلى ذلك أن 
اسح وتيخ خلالها بآلبانها. السريمة, عل اعين 8 


وقد أعد اللإيطاليون للأمر عُدَّتَهُ فبنوا عدداً من 
الطارات الكزييق القرية اث جوزو عله لمسكرية 
كبيرة ' تتألقف من ألفين من . اجنود . وأرتال من 
العغرّبات.. صفح ومن ناقلاتٍ الجنود وعشرات 
المدافع الرشاضقء فضلدً عق أعداد كبيرة من 
السيا رات المحهلة ه بالمؤن والذخائر وجنات الماء. 


ومع ذلك كان أخثى ما يخشاه الإيطاليون أنْ 

ببادرٌ عمرٌ الختازٌ على رأس رجالِهِ إلى الهبوط من 

جبلهمٌ الأخضر ليذودوا عن بلدتِهم الأثيرة. ولذلك 
4 


مدا عنقم الجبل الأخضر_بقوات إضافية تحول دون 
ذلك الزّحف المُختمل . 


على أن كلَّ هذه الاستعداداتٍ الحاشدة من قِبَل 
القادة الطليآن ل يتن لها في حيقة الأمر ما بيررها 
دن سكانَ الواحة في معظمهم كانوا قد نزحوا عنما 
وبرغم ذلك ظلت الطائراث الحربية تخأ إلى حن 
فوقها تحسّبا لوجود الغوار فيها. ومع أن هذه الطائراتٍ 
تستكشف ما يكل عقبةٌ في طريق الحملق فإ 
القوة الإيطالية لم تبدأ هجوتها على المدينة إلا بعد 


تريثٍ وحذر. 


وهكذا دخل امحتلون بلدةً الجغبوب في 8 شباط 
(فبراير) ري ١+‏ دون أن يلقوا في مهمتهم هذه 
يه مقاومةٍ . 


ء 


والحق أن الليبيين اكتأبوا لسقوط الجغبوب 
مَل السنوسية كبا وجد الثوارٌ في ذلك مُصِيبةٌ تفتُ 
في عضدهم باعتبار المِنْظَقَةِ مراً هاماً لكيات من 
المؤن والذخائر التي تنفد إليهم عبر الحدود من مصر. 


ا فنا 


وما من ريب أن هذا التَصْرّ الذي حَمَّقَه حي 
الاحتلال الإيطاليّ قد نعش نفوين الأعداء. وشفى 
بعضّ ما في نفوسهم . ولعلٌّ أهمّ ما في الأمر أنه ولد 
ف أذهانهم القناعة بجدوى خططهمٌ الجديدة. 

كان لا بُدَ لحكام روما الفاشست أنْ يحزموا 
أمرّهم ويشنوها حرباً حقيقية شايلة تضم حتأ 
لنقياط. الثوار وتخضدٌ شوكتهم إلى الا بدِ. فأرسلوا 
فرقاً نظامية جديدة إلى مواقع القتالِ وحشدوا للحملة 
الكببرة قوات كبيرة” تدعمها أرتاك السياراتِ 


/ا3 


ا مصفحة » وتشد أَرَيَهًا:أسراث_بالظائرات اعخرربية» 
ولانلئها ونحداتٌ الأسطؤل: المدرعة . 

وقد نديثتٌ حكومةٌ الدوتشي مإسوليق .واحدك من 
أبرز قادتها وأشةهم بأسا لقيادة الأعمال العسكرية 
المرتقبة في ليبياء إنّه. الجنواك غرازياني القائدٌ العام 
لقوات الاحتلال الاإيطالية . 

1 عندما حدث الالتخامٌ الأول مغ الثؤار 
شرت عزاية خادسة .في سنغوفب الإيطاليين. وضندا 
بزعة متكرة) ١‏ غيرل أن" الإيطاليين وقد وافتهُم 
الامداداثٌ 'استطاعوا بنتيجة تفوقهم العسكريٌ 
الساحق أَنْ يسِيِمُوا نطاق الحصّار حول ججاعات من 
9 أن يتغليوا علبي:. 1 ' 

وخسر الثوارٌ الليبيون هذاه االمركة قال يا 
دولٌ» يوم لك ويومٌ عليك. 
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البطولات المثل 


ازدهى النصر” الأختيد في واحدة من المعارك 
المتواصلة مشاعرٌ العسكريين الإيطاليين » فالتفّت 
كبارٌ قادتهم وأركانٍ خرهم إلى مناطق أخرى من 
دبع ليبيا الرحيبةٍ يوذون الاستيلاء عليها. وجعلوا 
في خطتهم التوغل في جنوب البلاد واحتلال مِنْظَفَة 
الفزان. .وكان .ذلك د مظهرا عملياً السياسة 
الاحتلالٍ الجديدة 5 تصعيدٍ القتالٍ ولو أدَى ذلك 
إل وضع ثقلٍ القواتٍ المسلحة الإيطالية في سبيل 
نحفيق أهدافها الاستعمارية. 


مواقت مله الويطالية الكبيرةٌ بقيادة الجنرال 
33 


غرازياني في أول عام م . وقد انتبز هذا القائد 
ا حلولٍ الشتاء واعتدالٍ الوا عضا منه على أَنْ 
يحنت جيه 4 وطأة ا حرّ في الصحراء . 
أما الثوارٌ في الجبل الأخضي وقد علموا بزحف 
العدقٌء فقد وجدوا أن الحركة يَركدٌ فلم يشاؤوا 
انتظار الأعداء_حتى يبلغوا مقاصِدهم » وهكذا انبروا 
حفافاً ) إلى قوة كبيرة كانت تمد في السير تجاه فزان . 
539 عق * التحاماً شديداً ولف ا قا ]يوت 

هذه الدركش خسة يام كاملة انحلث في نهاية الأمر 

عن فر مبين للعرب على الستعمرين» إذ انم 
الجنوة الإيطاليون شر" هزمة وتشتت شملهم» 
وتقهقروا بأعداد كبيرة محاولين النجاة بأنفييهم 5 
أنْ خلفوا في أرض امع ركة مؤناً وفيرة وذخائر 
ار 


غم ما بدك فوا إطاية اخرى 211و 2ك بز 
قاصِدة ‏ إلى فزان لتلتقي بسائر القوات الني كانت 
1 مجموعٌ الحملة الموجهة. وقد لامست انباء” 
تحركها مسامع المجاهدين بعد ثلاثة أيام رمن سيرها. 
وهنا تدارس قادةٌ الثوار الأمرّ ولى يشاؤوا كعادتهم 
مواجهة العدوٌ بصورة سافرة . فانسحبوا إلى ار 
واتخذوا مواقتهم في مكان ريق بين جبلين من سلسلة 
جبال 0 بالجبالٍ السودع وتر يّصوا للقوة الإيطالية 
ادقع بالسلاح ح وهي تندفِمٌ عبر ذلك الوادي 
السحيق. 


وني اللحظة المواتية فتح الثوارٌ نيرانَ بنادقهم من 
بين الصخور في أعالي السفوج فائمَرَتِ الحممُ على 
رؤوس الجنودٍ كالمطر المهمرء فأخذثْهُمُ الفاجأةٌ 
ودب فيهم الارتبلكُ» وم يدروا في أي جهةٍ يقاتلون. 


ا 


وم تمض ساعات قليلةٌ.حتى اضطرت قوافلٌ العدوٌ 
وآليائه إلى التقهقر من حيث نكا وقد قيتق أن 
أكثرٌ الفارين الذين نوا بأنفيهم من بطش الثوار 
كانوا ضُباظ تلك القوقء إِذّْ امتطى أكئرُهم 
السيارات اعنجة انمق أن أدايوا وجيتها . إلى 
الخلف تاركيق غالبية جنودهم هدفاً للثوار الذ 
انقضُوا على فلولٍ العدوٌ كالنسور يعملوث فهم تقتيلاً 
حتى استأصلوهم عن ك أعووة 

وكرت .هذه الوقعات: الى تفهة بازديادٍ تشام' 
اجا هدينَ الثائريق على الرغم مِنْ تضاءُف قواب 
امحتليق. حتى إِنَّ أَيْهَ حلةٍ سكزية تُرمِعْ الخُرو. 
مرايزها لم تكن تأت على نفيها من تعر 
الوطنييق لها وإيقاع أفدج الخسائر فها. 

وهكذا كان إزاماً على قادةٍ الاحتلالٍ أن يُعيد 

و اا 


التظر في لهم بعد أن ميت قواتهم بنكسات ما 
كانت في الحِسْبانِء ولمْ يَشْهَمْ همْ ما دأبوا عليه من 
مضاعفة فِرَقِهِمٌ الحارية . 

لقد التفتوا إلى احكام_الحصار ر على الثوار و بذلوا 
عهنداً كبيرا لق سبيلٍ تحقيق هذا لذن فنصبوا 
الأسلالة الشائكة عبر مئاتٍ الأميالٍ في محاذاة 
الحدود لد الليبية» وعززوا إزاءهها الحراسّة 
المشددة واستطاغوا في نهاية الأمر قطع ك3 كل السب 

ن معاقِل الثوار في الجَبَلِ الأخضر وبرقة وبين 
الأراضي المصرية من: جه الشرقو. كيا تمكنوا من 
عزلٍ مناطق الجنوب في الكفرّة وني فزانَ عن به 
المناطق . وكات مما أعانهُمْ على ذلك احتلالهم قبل 
حين واحة الجغبوب. 


وقد خيل إلى امحتلينَ أنَّ هذه الإجراءاتِ كفيلة 
1 


باحباط كل مسعى للثوار» وكانَ هذا استنتاجاً 
منطقياً. فالمقاومةٌ في برقة والجبل الأخضر وفزانَ 
وساترأتحاء_ليبيا أخدّث تعاني من وطأةٍ القواتِ 
الإيطالية التي كانت ترابظ على معظم مفارق الطرق 
والمراكز الحساسةٍ في طول البلاد يعفيهار 

ولكن من كان لديه الإمان فلن يكون بحاجةٍ في 
به إلى أكثر من كسرة حُبزٍ ونغبة هاءر مع بع 
رصاصات ‏ يحعلها دُخراً في حزايه ليلقمها راس 
عدؤه. 

وفي ربيع 1988 خرججث كتائبٌ الإيطاليين 
للاقاة عمر امختار في ربوع الجبل الأخضر وفي 
تقديرهم أن يعاني وصّحبَة من وطأةٍ الحصار ونقص 
العتادِ. وكان الاشتباكُ في 7١‏ نيسان (ابريل) 
شار .واستمة بومين. ثم انحل عن سيريمة الع 


1 


الويطالية امحاربة تاركة كمية من المدافع الجبليّة 
وصناديق الذخيرة وعددا من البغالٍ والجمالٍ» 
وكانت اخيق عَنِيمةٌ ... 

وفي هذا العام نفيِه تفجرت الاشتباكاتٌ ضد 
العدو في سائر أقاليم البلادٍ حتى شَّمَلَتْ الثورة معظم 
أرجاء_ليبيا . وباث العدوٌ في غم رعميق . 


سقوط الفارس 

بوسعنا أن نعدّ عام 6 نقطة انعطاف 
بالنسبة إلى السياسّة الإيطالية في ليبيا. فبرغم توالي 
السني الثاني عَشْرةَ وتعاقب الحكوماتٍ على روما 
فإنة ما مِنْ حكومة تمكنثٌ طوان هذه المدة من 
استعصالٍ شأقَة امجاهدينَ وقطع دابر الثوراتٍ . 

لقد عمدث الحكومةٌ الفاشيةٌ مؤخراً الى تعيين 
المارشال (ابادوليو» حاكماً عاماً في ليبيا ومنحتة ممّ 
الجنرال «غرازياني » صلاحيات ‏ مطلقةً في سبيل 
فرض السيطرة الإيطالية الكاملة على التراب الليي 
بأسره . 

حل 


وكانَ أولَ ما فعلَةُ بادوليو لدى وصوله إلى 
طرابلس وتسلِِ زما. الأمور إصدائة بلاغا رسيي 
أعلنَ فيه : «إن حقّ السياقة الإيطالية على ليبيا أمث 
لا ينازغها فيه أحد, وإن على العرب في هذه البلادٍ 
أن يختاروا بِينَ الاستسلام دون ا شرط ؛ وبِينَ 
أن يبادوا عن بكرّةٍ أبيهم » . 
وخلافاً للحكام _ السابقينَ الذِينَ أرسلته روما 
إلى طرابلس رأى بادوليو الحاكم البدية أن 
الأستراتيحية الجديدة في هذه الظروفٍ لآ تتطلث 
جيوشاً نظاميةً كبيرةً فعمد إلى تخفيض القوات 
المسلحة إلى الحد الذي بمكثها مِنّ القيام بعملياتر 
عسكريةٍ خدودة ون مراكز كييرة كتيلق بدك 
حرب عصّابات شبية باني تممة” إلها الوطبيوة 
اقيم وبعد د يأتي دورٌ اليش المعبّأ في تصفية 
المقاومة . 
ندال 


وقدٌ هدأت الأحواك نسبياً تبعاً هذه السياسَة 
المرحلية» وأخد الحاكِمٌ العام بادوليو يحول الأموال 
هِنْ نفقاتٍ التسلج إلى تقوية الحصونٍ والقلاع وإى 
شق شبكةٍ واسعوٍ من الطرق ولا سما في مناطق 
الجبل الأخضر تقهيداً الاستخدامها عند الحاجة في 
الأغراض العسكرية . 

ومن جهة أخرى عاود المارشال بادوليو الا تصال 
بعمرٌ امختار وأخذ يفاوضّة على / . فوافق الزعيم 
الييي على العرض الإيطالي مِنْ حيثٌ | لبدأ. ولكنّ 
هذا العرض كان مشروطاً؛ إِذْ كان على عمرٌ الختار 
أن يقبل بالرحيل عن البلادٍ إلى الحجاز أو إلى مصرء 
أو أن ببق في برقة وين جاعاته و يعن انتاء 
الثورة» وعندئظٍ يعيش حياة ‏ هادئةٌ» وتكفل “2 
الحكومَةٌ مرتباً ضخماً وتعاملة بالاحترام_اللائق به 
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وذلك يعني بكلمةٍ واحدة: الاستسلام . 

ولكن هيهبات, وماذا يفعلٌ البطلٌ الذي واجة 
الموئكة مزارا مال أو بمنصب,» وقد شارفٌ من عمره 
السبعينَ وقضى حيائة في كفاح عنيد؟.. أفبمة 
حياة حافلةٍ بالتضحياتٍ تساقظ خلالها مر حوله 
الاق الشهداء من رفاق الجهاد, يرضى بالعيش في 
كنف الدخلاء, كاهرٌ الأليف» ويقعد طاعماً 
كاسيا على أريكقٍ وثيرة يكت [4 من ويا الذلي 
والاستكانة ... ؟ ا 

وعلى عادةٍ المستعمرينَ فقد عمدوا إلى المداهتة 
والخداع خشية انقطاع حَبلٍ المفاوضات, وحاولوا 
إدخال عُمرَ الختارٍ في دوامَة المساومة والأخذٍ والرة. 
كن ذلك كله م يتسخض عن أي نتائج, وين 
بن شم رالثائر معرقةٌ أحابيل السياسة واتقانٍ أساليب 


1 


لمكرء ولا سها بعد أن أخد الجانبُ الإيطالي يذيعٌ 
على" الل أخباراً ملفقةٌ 'عن المفاوضاتٍ بقصد 
التشكيك بالثوزة ويزعييها: وكان حقاً على 2 
الختار المبادرّةٌ إلى الانسحاب والعودة إلى معقله 
البقبل الأحضر: 

يكذ عادّتٌ الأمودٌ إلى نقطةٌ البداية» بل سار 
امحتلونَ سيرة م لد إنسبانية د شعب لقعا 
فكانت وصمة عار يكن إطالنا ف العار.: 


ند فنا 


رقن 1ق" اللقاوفة العزاييةة افع عليبياء لقني 
ظروفها بدخولٍ عام .٠م09‏ ثم الأعوام القليلة التي 
تلتةُ. والآنَ سقظتٌ فزاثُ. التق استعضّث على 
الغداء_ من ا«قبلك:.. أما ».في الجتبلك الأخض فقد ١‏ 


ا 


أنَّ عمرّ امختار ساسك ميم فقدٌ 
ألحك عللة بوط البعن قف أذاقارت السبعينَ من 
عمرة. 


أما قواث الفاشيين فقد مضَّتٌ في تطبيق 
سياستها اللتعسفةٍ الجائرة ضد الأهلين, وعمدت إلى 
نزع السلاج من الأهالي بلا هوادق واجتمع لديها 
آلافٌ البنادق الصادرَة» وحشروا الجموعٌ الغفيرة من 
الناس في معسكراتٍ اعتقال جماعية تحت أسوأ 
ظروف معيشية» وقاموا ب بتجير الكثيرين من السكان 
من بيوتِهم وأراضيهم . حتى 7 الزعيم الختارٌ نفْسَهُ 
آثرَ تق دائرة عملياته إلى الناحية الشرقية في 
«الدفنة» , 

وف هذا العام رشن غرازياني' حلاث قوَيةٌ مد 
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ا مجاهدينَ» فحاصرهُمٌ في «وادي سافية», ثم 
اشتبك معهم في معركةٍ «كرسه» وني غمار هذه 
المعركة استشهدت «الفضيلٌ بو عمر» قائدٌ القوة 
اللييئة" الدلفة هوي 'رقاق: الجهاد القدائى مدل 
أن وطنثٌ البلاد أقدامٌ المستعمرينَ . ومع أن العدة 
خسرافي معركة «كرسه» قراب 56٠١‏ قتيلٍ بينهم 
ثلائة ضباط_وواحد من القاذوع. ون خسارة الثوان 
لك ريمن عهيكا إل جانب تسيرنيرا النقسل ند 
عَمْرِء' فَقَدٌ كآنث معركة قاسيةٌ على .العرب: الذينَ 
قلت رجاهم وكثرث شهداؤهم. 

ثْمّ زحف الويطاليونَ في العام_التالي 151١‏ على 
بلدَةِ الكفرة بقوة كبيرة تصدئ لما الثوارٌ اجاهدون 
يساق قادرة وسفظ مهم في ميققة الغرار عر جزالي عر 
شهِيدِء هم ني الواقع جل القوة المدافتة إدْلم يق بين 


رذنلا 


أيدي. الإيطاليين أسيراً شوى ١‏ مقاتلاً ... 

وسقظث الكفرةٌ .ذاتُ المنزلة الرفيغة عند 
السنوسيِينَ وقدماء, الجاهدينَ بعد أَنْ اشتدث حولها 
وطأة القتالٍ ومهدثٌ لاحتلالها الطائراتٌ الحربيةٌ. 
و بسقوطها يسقط معقلٌ مِنْ أكبر معاقل الثورة في 
زبوع برقة. وبدا جلياً للعيانٍ أنَّ المقاومة قد شلَّتْ 
حركتّها في البلادٍ أو كادث. 

ا عادةٍ الزعيم عمرّ الختار أن يتفقد مِنْ 

حينٍ إلى حينٍ مراكز إخوانه المحاهدينَ في المناطق 

الجاوزة. وف ,خريف: 1591١.‏ وخلال حولةٍ من 
جولا ته المعهودة ا «الجريب» في منطقة 
الجبل!_الأخصن :ومية أزبموة فازسا من. صحهد 
و يبدو أنَّ جواسيسَّ ن العدوٌ كانوا على علم بتحركه 
فكنوا له له وطوقوا الوادي الذي أمسبى الركبٌ في 


جوفه . 
وا 


وإِذْ ذاك لغ يكن ثمة بديك عن القتالٍ الضاري 
سوى الاستسلام_المحزي. إنها معركةٌ غير متكافتق» 
ومع ذلك انكمت يومين كاملين استطاع بعدقها 
عمد الختار أن ينفذٌ مِنَ الحصار نفاذَ السهم مِنَ 
الرمية فيخ رج من ذلك الوادي إلى غربي «سلطنة » 
مع مَنْ بقيّ حيأ مِنْ أصحابه . ففاجأتهم قوة "أخرى 
لم تكن في الحسبانٍ مساء” ١١‏ أيلول (ديسمير) 
فقاتلوها حتى آخر رمق وكانٌ الإعياء قد اخذ 
منهم كلّ مأخدٍ وها عدا مويق الذخيرة . وما 
زَالَ المجاهدون يقاتلونَ و يقاتلون على قله عددهم 
حتى 'سقطوا حيعاً شهداء أيزاراء أها عم اتختار فقد 
كانَ عليه في غمار المعركة أن يترحلَ يصاع 
ماع برق انق قن اث _جسالةة كأ 


أصابَةُ جرح في بدوء وثبت وحيداً يقاوم برغم 


لد 


شيخوخحته وض ضعفِهِ» ثم تكاثر عليه الأعداء وتمكنوا من 
اعتقاله ثم اقتادوة أسيراً. 


وعندما اهترّتْ أسلاكُ البرق بالخبر المثير قطم 
الجنرال «غرازياني» إجازتةٌ وعاد لتو من روماء 
وطلاب إحضال سند الصحراء. إلى مكتبه 1 
عليه شيخ مَهِيبٌ يلل الوقاٌ وهو مقيد اليدين 
بالسلاسل .والأصفادٍ يسيرٌ بخطأ ثقيلة. 

وكان بين الرجلين حوارٌ قصيرٌ تكففث خلال 
غطرسَةٌ اللثبع وشماتئة, كا تَملَتْ أنَفدٌ الكريع 
وعظمتة. حى: إن الجنراك الذي كان ع 
كالطاو وس وراء مكتبه انيجو نسي أو تناسى أن 
يطل من ضيفِه امسن أو أسيره التعب أن يلين 
ليستريح» وقد اضطرٌ البطلٌ السجينٌ إلى طلب ذلك 
0 عدنت ساقاة الضعيفتانٍ عن حل جسده 


اذا 


الناحل. غير أنَّ الجنراك لم ينس أنْ يدعو على 
جناج السرعة محكتة الطائرة “لتنطق” ويا لهول ما 
نطقّت ‏ بحكم_الموتٍ على زعم قاد شعباً في دروب 
الكرامة وأعطى لأجيالنا وللإنسانية أروع مثلٍ في 
العزمة والإقدام. والإصرار على الحقّ مها تكن 
التضحيات. : , 

لقد علقوا البطل على حبل المشنقةٍ على ملا مِنّ 
الناس ع وقلوبُّهم ممتلئةٌ بالحقدِء وم يشمَغ له أنه أمرؤ' 
وطن كان كل ذنبهِ رفضّةُ اغتصات الدخلاء لبلاده 
واناءة ات الاحتلالٍ لأمته. بَلْ لَمْ تشفَعْ له أمامَ حبلٍ 
الشقة حتى شيخوتئه بعد أن بلغ من الكبر عتئ 
وأتقلَتْ كاهلة أعوامٌ سبعونَ حفلت بجلائل الأطمال .1 

لقد اغتالوا ذلك الجسم النحيل» اغتالوا جسد 
عمرٌ المختارء ولكنهم هيهبات أن يغتالوا سيرتة ش 
ووطنيتة وشرقة وعظمتة. ظ 
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أنهم ,ليسوا هم الذرين, حاكموة في حقيقة الأمر 
تلك المحاكمة الخزية حينَ أعدوا له المشدقة قبل أذ 
خكوا حتفع عل رولكنة هر الذي جاكتهم في 
محكة التاريخ ع فحكمَ علهم من أعماق ضمير 
الإلسانية. 

لقد حظي بشرف الخلود, وباؤوا بالعار ولعناتٍ 
الأجيالٍ أبد الآبدين. 


وما كان هذا الدمر أن يذهب هدرأ وان تُهدّر 
مع دماء” الآللاف المؤلقةِ من الضحايا الشهداء 
«فالعاقبةٌ للمتقينّ » . 
ول تمض أعوام 1-0 حتى اندلعَ هيبُ الحرب 
العالمية الثانية . وذاق الإيطاليونَ الأمرين خلال تلك 
الحرب الضروس » ومنوا مزائم لقت ىم أبشع 
١‏ 


ألوان العارء وغاصصّت متهم قِ أدنى أعماق 


الوحل » ولقيّ زعيمُهم موسوليي وونائية أسوأ 
المصيرء «وما مِنْ ظالم _ إلا سيئق بأظلّم » . 
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كشف الحساب والمغزى الكبير 


والآن؛ في خاتمة المطافء و بعد أن نَعِمَتٌ ليبيا 
المعاصرةٌ بالتحرّر وَمَنَ الله' عليها بجلاء. الغاصبينَ» 
جديرٌ بنا. نحن _الشباب_العر بي أن نستعرض 
بنظرة سريعةٍ شريظ الأحداث الحافلة لنتأمّلَ بعد 
ذلك الدروسَ والتجارت والعبّرَ المستخلصّة من 
تاريخ نضالٍ شعب عنيدٍ من شعوب الأمة العر بية 
المكافحة . 

ولا بد قَبْلَ كلّ شيء من ذكر حفيقةٍ تاريخيةٍ 
واقعوّء فالمستعمرونَ في ليبياء كشأنهم طوال 
احتلالهم سائرٌ بلادٍ العرب لم ينعموا طويلاً 

لفك 


بالراحة التي كانوا ينشدونها ولا بالسعادة التي مانو 
علئون يا لقد تعاقب علييم مقرو بي افلا 
منذٌ هجومهم على البلاد سنة ١91١١‏ حتى وفاة 
الزعيم اختار سن كنا سفراتك_كانة كلها 
حروباً ومعاركَ وقتلاً ودماراً. حتى إذا ما خيّلَ إلى 
الغاصيين بعد تَحلِْهم من زعيم الثورة أنَّ البلاد قد 
دائث همء شتت الحرث العالميةٌ الثانية» فَلذْعَتهُم 
نيرانها وا هي إلا بض سنوات أو نخوقا حت مق 
بهم عارٌ الهزيمَة. ثم انْتَّى بيه الأئرْ إلى أنْ عَادُوا 
إلى دِيارهم مِدمُومِينَ مدَحُوْرِينَ على ظَهْر السفن التي 
سَبقَ أنْ أقلتهُمْ يَومَ الاختلال إلى بلادنا الآمنة. 


فمَاذا ربح التستفيرونٌ بعد تلك السيين 
الطويلةٍ الى كان حَصَادُها آلافٌ الضْحَايًا من زفرة 
شبّاب إيطاليا الذينَ جنتلهم رصاصٌُ الوا على 
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رمال الواحاتٍ أو فَوقَ صخور الجبّالٍ... وأيضاً 
ملايينَ الأموالٍ والنفقّاتِ البَاظة التي صَرََئها 
الحكومةٌ على جيش الاختلالٍ وحَمّلاته ري 
ومَا هيّ في واقع _ الأثر اله موا وضرائت انترعث 
هن جُيُوب الإيطالبينَ بَلْ من رغبفِهمْ ودوائهم وَأفْاد 
أطفالهم . . أجلم القدم ويروا كل .خللقه ويا 
معة أَكْثرَ مِنْ ذلك وهو سْمْعتهِمْ وشرفهُم . 


وني بَقِيينا أنَّ حساباتٍ الإيطاليينَ كانت مندٌ 
البداية خاطئةٌ» فقدُ أغمتهُمْ شهوةٌ التسَلْطِ على بلاد 
الآخرينَء واشتهاثوا بم وظنوا أنَّ اختلان بلادٍ 
العرب أمرٌ يسيرُ المنالٍ ولا يعدؤ أَنْ يكونَ نزهة بحريةٌ 
0 بعدها على شواطىء ليبيًا الدافئة. وما كان 
يدورٌ في خلدهئ قط أنَّ عليه أنْ يُحار بُوا الأهلينَ 
عشْرِينَ حؤلاً حتّى يَتَمَكَنُوا في اها من بَشط 

شرل 


نقُوذِهمْ على البلادٍ. 
وفي هذا الصَّدَدِ ورد في كنات « حاضر العالم 
الإسلامي » قولٌ الأمير شّكيب أرشلان: 


«إِنَّ الطِليات قرِّرُوا لِتَدُو يخ طرَابْس و برقة 
كلهَاء 37 ع ا من ول 0 وَأنَّ 
قواداً منّ الإنكليز امحدكين قي خروب المشتعمرات 
والبتوادي قَالُوا إِنَّ الطليان أُفْرظوا في التفاؤلٍء 


«فَلينظر الإنساث كيت أنَّ المدّة التى قَدَرَها 
أركانُ الحرّب في إيطالياء وَقِدّرهَا أركان الحرب في || 
انكلترا ثلاثة أشهر تظاولت ثلاتٌ عشْرة سنة "١‏ 
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كامِلة والحرث البق "من" كنا “كانت ماق 
بدايتهًا 20 » , 


د ا 


وبهذًا الممظاوي :وإذا. كانت, الأمرة رسخرافيها 
فإِنه منَ الجلي أنَّ الاحتلاكَ الايطاليّ لبلادٍ ليبيا 
العربيّة قد أخفق, ااه 
العرب» فلم يستطع المُسْتَعمِرونَ أن كبوا أقدامَهُم 
في وطينا العربيّ الا إلى جين :ثم اضْطرٌوا بعد إلى 
الرحيلٍ والعؤدةٍ من حيثُ أتَا مشيِّين باللققات . 


و بوسعنا أن نعزوٌ إخفاق الإيطاليينَ في كسب 


(1) كنب الأمين شكب هذه المقاطع والثورة الليبية ما تزال 
م يخوض غمارها عمر الختار وسائر امجاهدين في 


ذه |! ال " 
هذه لربوع العر بية. 


اه 


هذه الحرب على نحو حاسم وكمًا قدرُواء برغم _ 
اسْتِعْدادِهِمٌ الكبير لِخوضِهَاء ومُواتاةٍ الظروفٍ 
الدوليّةَ همْء إلى ججلةٍ من الأسباب: 


١‏ ل اريتَقَاعُ مَعْنوياتٍ المُقَاتلينَ العرب 
وِجُلْه اللو ند و ال درن 
أنَّ الصّمود أُمَامَ العْزاةٍ مَا هُوَ إلا جهادٌ في سبيلٍ 
الله وأنّ القصّدّي للمُعتدينَ إِنّمَا 0 من العِبَّادةِ 
والتقرّب من الله . 

وَقَدّ امتازُوا يِبْعاً ذلك بشجاعةٍ فائقةٍ جعلثهم 
يستبيئُونَ بِالمَوْتِ دفاعاً عن وطَْهمْ وإرضاء لربّهمْ . 
ومن هنا كانت العَاقبةٌ في القِتالٍ لَهِمْ برغم كَل 
عَددهِم . ما الإيظاليونَ فَلمْ يكن لعَامَيَمْ وجنودهم 
مضلحةٌ أو مَنفَعَةٌ مِنْ هذه الحرب. ٠‏ لقَد أي بيخ "١‏ 
هذَه البلادٍ بعد أنْ لفظتهم السقق مذ أشيافقاء 
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ووْضِعُوا في أُمَاكِنَ نائية لا يَعرفوتها: 3 كانَ عَليِهِمْ 
أن يُقَائْلوا.أناساً حُوتَ أنّ يدوو دق] ونيا لقِتَاهُمْ , 


ولربَمَا ماثؤاء ولك في سبيْلٍ مَنْ يمَونُونَ ! 


كف 5 المُعْتدونَ الطليان يؤْيْرونَ 5 غَالبٍ 
الأخيانٍ 7 تجنبٌ الحركة, و يُفَصَلونَ اللكتٌّ 1 
الحواجز 53 قِ الخنادق, دونَ أن يخرؤوًا على 
اشرو وَالرخف تحشباً لضر بات المُجَاهِدِينَ . وما 
من علد في أن الأعر قذ فل فئلة في لنوخ, إ 
0 يُكويوَا: يَعتفدوث نهم سيْوَاجِهُونَ أثانا اذاي 
يحون انهم في هيب المَغركة دُونَ خوف أو 
وجل . 
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وتذ كر مصادرُهم أ دن بعضش قادتّهم قد قدّروا 

أعداد امجاهدينَ بأكثرٌ مِنْ واقعهّاء برغم _ محاولاات 

الاستطلاع التي كانوا يقومون بها سواء عن طريق 
جردا 


طائراتهم التي كانت تُحلق فوق تجمعاتٍ المجاهدينَ 
ومحاقلهم ٠»‏ أو عن طريق عملائهم وجواسييهم . 
وكيز ما تخدطة: لد ورة بأسرها مثهم كانت توي 
الأديارتاركة سلاحها وعنانها . لتسجق بتفيها |13 
افع .213 مِنَ المجاهدينَ الذين كانوا يقفزونَ 
برشاقة على خيولهم و يَثقضونٌ على العدوٌ انقضاض 
النسور على الحماتم . 

وهكذا أضاعوا فرصاً ثمينة كان بوسعهم من 
خلالها أن يسيطروا على البلادٍ في مدة وجيزة . 


أت اند ' 'المشكريوة “الغداة وضع الترقب 
والانتظار» بعد أن وزعوا على الملا منشورات, 
وتدأغات أعقوتها وطالبوا فيها السكَانَ بالإخلاد إلى 
السكينةٍ ومؤازرة الاحتلالٍ باذلين خلال ذلك كله 
وعوداً بالطمأنينة والرخاء. وهذو الوعوة الكاذب 
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أضرث بهم كثيراً لأنّها قَيْدَتَهُم دون أن يكون في 
نيتهم إنجارٌ شيء مثها. 

؛ س وكانث- “تقديراث : امخابراتٍ - الايطالية 
خاطئةً أصلاً إذ. كانوا يظنون | أنَّ العرت في هذه 
الربوع الليبية مستاؤون مِنَ. الوضع الداخليّ سن 
مايه .الشياسية والإذارية عن وأَنّهُم . نتيجةً 
لذلك سوف يهللون. لسفن الذولة المتحضرة:و يلتفونَ 
حول قاديهَا. ويجدون فيهم جيش الإنقاذء. ولكن 
امجاهدين آثروا الاستبسال. والاستشهاة: ليسجلوا 
بديهم رفضهُم للغزو الاستعماري وقسكّهُم بحر 
حتى آخر رمق من حياتهم . 

إن أسلوت البطش. والاإرهاب الذي اتبَعةُ 

جيش العدوانٍ. وهو فيا يدعي حافك إواء التَمَدْكٍ 
0 برسالةٍ التَقدُمء هذا الأسلوب قدُ ألَّبَ 


يونا 


ضدهم السكانَ الوطنيينَ فهبوا يذودونَ عن حياضهم 
و يدافعونَ عن وجودهم. فضلاً عن قمعا 
امحتلين الطائشة هذه قد شوّقت سمعتهُم بين 
الشعوب وحطلّتَ مِنْ قيمتهم لدى العالم . 

لفك لكان تن جراء: سال القمع والاإبادة ان 
بلغ مجموع الضحايا الذينَ فَتَكَ بهم الغاصبون في 
ليبيا 0/١‏ ألفاً من الأهْلينَ» كانوا في معظمهم من 
الأ برياء الآمنين» وهذا العددٌ الكبيرٌ من الضحايا 
يشكزة. "نطتقك عق حكافهدا القْظر العر بي 
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5_إنَّ معاركَ الجبل الأخضر والكفرة 
وجغبوتٍ وطرابلسسٌ و بنغازي وفزانَ لم تكن في واقع 
الأمر معارلَ محليةٌ بل كانت جزءاً من حركة نضال 
عربيةِ شاملةٍ كانت تتفجرٌ بِينَ الحين والحين في 


١78 


أنخاء الوطن العربي. وقد عبر الحدوة إلى ليبيا 
العديدون مِنْ مص رمتطوعينَ في صفوف الثورة» كما 
كان بِينَ امحاهدينَ عددٌ مِنْ شبانٍ العراق والسودان. 
بل إن الشيخ محمد بنّ علي السنوسي مؤسسن الدعوة 
السنوسية ورائد الجهادٍ المقدس إنا وَلِدَ في الجزائر 
وعلّم مدة “في الغرب وعاشّ في الحججاز واستقرَ به 
المقامٌ في ليبيا. 

كل ذلك يعني أنَّ معركة العرب في مُختلف 
ديارهم فرك قائلة : ومظهرٌ حي لحركة قوميّة 
واحدة. 

كذلك كان العدو واحدا وإن. اختلفت السماقةء 
حينٌ تَقاسَم الاستعمارٌ بلادنا على مائدة اللام 
فكانت هنا إيطاليا وهناك فرنسا وإلى جانبها 
بريطانيا... إِنَّها حملات"صليبيةٌ جديدة "عادث إلى 
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بلادٍ العرب. والمسلمينَ دون أن تستفية. مِنْ عبر 
التاريخ » ذا هي تعودُ مذمومة مدحورة لآن التاريخ 
يأبى. إلا أن: يعيت نَفْسَه :.. ألم . يُبارك ,الكثيزون من 
القسس والمبشرينَ قادةً الاحتلالٍ الاإيطالي في ليبياء 
رو أباليت الخور والسكيل رضد الشعبىالامنة 
و يعينوا.. السلطة الحاكمة .على إرغام الناشعة _غلى 
اعتناق الكثلكة والتنصري خلافاً لجوهر الأديانٍ التي 
كرقت الإنسات واحث بق عباد لك يكت رحمة 
للعالمينَ . 
3555 

وحلة القرل . أن هذا ,القال الذي ضرية 
امجاهدونَ العرث في ليبيا للأجيالٍ هو المثالُ نفسّه 
الذي ضربهُ الوطنيونَ العرب أيضاً في سائر بلادٍ 
العرب» في مِصْرّ وسورية والعراق وال مغرب وتونس 


زان 


والجزائر... وكيا كان حال عمرّ امختار في ليبيا كان 
أيضاً حال أشقاء آخرينَ في أقطار الوطن العربيّ مثل 
أحمد عرالي في مِضرٌ والآمير عبد القاير الجزائري في 
الجزئر» وحمب عبد الكريم اللاي في الغرب» 
وأبراهي هنانو في سورية» وعبد القادر الحسيني في 

على أن عمرالختار كان بحق شيع الجاهدين » وقلّ 
أن رأينا زعيماً ثائراً دأب على حل السلاج والتصدي 
للغزاة وهوني مثل هذه السنٌّ المتقدمة . 

كذلك زج بكثير مِنْ زعماء. العرب في أعماق 
السجونٍ مثلَ هنانو والخطابي. كما نني العديدون 
أيضا مكل بالأمير عل القادن واعد متاق .ىا لالت 
سقط آخرون شهداء في ساحةٍ الشرف مِثلَ يوسف 
العظمة وعبد القادر الحسيني... ولكن ما مِنْ زعيع 


١ 


كمُمرٌَ امختار أيضاً لتي هذا المصيرٌ الرهيب وتعرض 
هذا الحقدٍ اللنيم . 


ومن هنا كان لاستشهادٍ عمرّ امختار على هذه 
الصورة» بل من الحظة تلقيه حكم الإعدام بابتسامة 
المؤمن الراضي مما قسمٌ الله له... مغزى عميق» فإذا 
هو مندٌ ذلك الحين أبو المجاهدينَ وزعيم الثائرينَ 
وراقة التاضلين: 


لقد أصبح عمر امختارٌ رمزاً باقياً بل أسطورة حيةٌ 
في ضمير الأجيال» يعيش في مخيلة كل عربي» 
و يتجلّى في تاريخ الكفاج العربيّ بطلاً عظيماً تضاف 
سيره الفلَّةُ إلى سير أبطالنا الخالدينَ وأمحادٍ الجدودٍ 
الذين تألقوا في جبين الإنسانية» وغدوا منارات هاديةٌ 
للأجيال . 
١‏ 


ولعلّ أمد شوقي شاعرٌ مضرّ بَلْ أميرَ الشعراء 
العرب قد عبر يوذ عن هل المعاني. السامية التي تمور 
في ضعائر كل اللتوف الو جتنا في أبيائه الرأفية 
حزق رق دهية" القنيةاء 81442 زيل 8 لقمزية على 
كل لسان في دنيا العروبة: 


ركزوا رُفاتَك في الرمالٍ لواف 

يشتكئهض الوادي صباح مساء 
ياويحهُمء نصبوا منارا مِنْ دم ١‏ 

يوحى إلى جيل الغدٍ البغضاء 
ما ضرلو جعلوا العلاقة في غدٍ 

بين الشعوت فيودة 'وأتضاء 
جرح يصيحٌ على المدى وضحيَّةٌ 

ده م افريةة الممعراء 


ارا 


بأيها السيث الحرّدُ بالفلا 
يكسو:السيوفٌ على الزمانٍ مضاء” 
تلك الصحارئ غمدٌ كل مهند 
أبلة فنأ يضق في" النجندوابلاء 
# ## 


يرت فاخترْت المبيت على الطوى 

ملعن جللايفا: أو كل افبرام” 
إِنَّ البطولة أن قوت من الها 

لتقي الكطانشان الام 
أفتويتفج] مهد الأستود وليزلتها 

يتقف ة داك الله وعساء” 
سلفم على اختلاف ديارهم 

لا يملكون مع المصاب عزاء 

ممه 
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في ذمة الله الكريم وحفظِه 
جسدٌ ( ببرقة) وُسَّدَ الصحراء 

لم ثُبق منهُ رحى الوقائع أعظا 
تبلى ولم تبق الرماحٌ دمحاء” 
باتا وراء السافياتٍ هباء 

بطل البداوة لم يكن يغزو على 
«تتَك» ولم يك يركب الأجواء 

لكن أخوخَيلٍ حمى صهواتّها 
وداريك أميقها يسا 

ين نا 

لبَى قضاء الأرض أمس ممهجةٍ 
0200 

شيحٌ مالك يِنَهلم ينفَّجِرْ 
كالطفل مِنْ خرف العقاب بكاء 


1. 


الأسْدُ تزأر في الحديدٍ ولّنْ ترى 
في|السجن طيرغاماً بكى استخذاء” 
وأق الأسيرٌ ير ثقل حديده 
أسبة عبر حية رقطظاء 
# #4 


وا 


دقعو إل اللاو امد 
يأسوا الجراح ويُطلِق الأسراء” 
ويُشاط؛ الأقرانَ ذخرٌ سلاحَه 
ويصففث حول خوانه الأعداء” 
وخيرا اطبل المييخ منية 
اليك يلنقفظة سولة الحوياء ‏ 
نا لا نا 
يا أيها الشعبٌ القريبٌُ أسايمٌ 1 
لاه 


ذهي الزعيةرواتت باق خالد 

فَالقيد يحالاك واختر ر الزعراء 
وأرخْ شيوخك سس غ تكاليف الوغى 

وا 8 ل على فتيايك الأعباء” 


نا نا 


ياها من سيرة بطل ثائر وشهيدٍ رائد. لقد مات 
عمرٌ امختار ليحيا في قلب كل عر بيِّ» وليغدو مناراً 


لكلّ المناضلينَ عن ترابهمٌ القدّس» الذائدين عن 
شرفِهمٌ الرفيع .. 7 5 

ويا لها أيضاً من سيرة شعب عنيدٍ مناضلٍ 
وبلدٍ صابر مجاه . لقد قَضَى نصش الشعب في ليبيا 
نَحْبَهُ ورؤى بدمه الطاهر ثرى وطيه الغالي 5 
سبيل أن يُنْبث لمَنْ بقوا شجرة الكرامة» ولبتيخ 
لهُم ع أن عقوا فى أرض أجدادهم سادة أعزة : 


وكين 


إِنَّ الإمانَ أقوى من الحبوشن والأساطيل ... 
وإِنّ إرادَة التحرير أمضى مِنَ قُوةِ الحديد 
الال 


والله نمع الصابرينَ والنص” أبداً للشعوب .... 


لهالا 


من .التعليم إلى القورة و 00 
طلك غرف ال 0100" 


بدء الصدام 00 
عفر اقارء قاقداً عاقاً ا 


ومتتج ويم 
١كذا١)‏ > (إطلدح) 
وس سو وي 

سه اك عام 


دم 5 
8 جبل المسوداء 


الهادوح الأسود 8 5 
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